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صحيح أا . موجة للأطفال بالدرجة الأولى) مجموعة قصصية من (
للصغار والكبار، ولكن مراعاة قدرات الطفل على استيعاا جعلت منه أولوية، وقد عرضتها على ابنتي 

  ...حي سنهاهالة فتذوقَتها، وهي التي عينت لي سن الثانية عشرة من و

المَمدرية كلمة  ..والمَمدرية نظرية تحاكي الكون والذرة والخلية .ظلال الطفولة مجموعة قصصية ممدرية
ومعناها امتداد الأجرام الأدبية والفكرية والفلسفية في دائرة . الامتداد، والدائرة: مركبة من كلمتين هما

وهي بمثابة كونه الصغير الذي يملكه ويوجه ...  بفلسفتهيصنعها الأديب بأدبه والمفكر بفكره والفيلسوف
  .. فيه أجرامه

  .الأدب المَمدري يقوم على مكَونين اثْنين، ويستهدف غاية مزدوجة
  : المكونان الاثنان هما

  . التثقيف الفني: أولا
  .الرياضة الذهنية: ثانيا

  :والغاية المزدوجة هي
  . ها مع كل الآداب عربية وعجميةالمتعة العاطفية ويشترك في: أولا



  .المتعة الذهنية ويتميز ا متفردا عن غيره: ثانيا
والأدب الممدري جديد على الساحة الأدبية عربية وعجمية، وتكفي جدته في التثقيف الفني والرياضة  

  . لأدبهالطفل، وبناء شخصيته، وإضافةالذهنية؛ إقامة كيان 
  :تحقق للطفل ما يلي) مدريقصص من الأدب المَ(وظلال الطفولة 

تتوجه اموعة إلى شخصية الطفل باعتباره قدرة عقلية وطاقة فكرية في سلّم  الطفولة، غير أا تبني : أولا
في سلّمها درجات ليصعد عليها نحو النضج، وتود منه أن ينضج قبل الأوان ولا عجب ما دامت طفولة 

تسير اموعة به نحو .. الانصراف إلى غير العلم والمعرفة والفنونأبنائنا مستهدفة بالجهل والتخلُّف و
  .. والذوق في الأدب المَمدري هو عينه الفهم.. تكوين الذوق

وما دامت ... مادامت اموعة القصصية من الأدب الممدري، فهي إذن صناعة وخلق وإبداع: ثانيا
على ما يراد له، والمراد لطفلنا؛ الوعي العالي الذي كذلك، فطفلنا في الأدب الممدري لن ينفلت من الوعي 

: ثالثا . يؤهله في الشباب والرجولة أن يكون قائدا مبدعا، وفي أعلى الدرجات أن يكون قائدا ملْهما
تثقيفه تثقيفا فنيا باختيارات موفَّقة ومن محطّات مرغوبة، فالتسلية والتلهي لا يرِدان في الأدب الممدري 

يب، لا نريد من الأدب الممدري أن يكون للطفل لهوا ولعبا وتسلية لغير غاية، ومن هنا يتحتم عند دون رق
 ـ  وهو دائرة من المفاهيم والقيم تسع لهوه ولعبه وطموحه وتأخذ بعين الاعتبار صغر سنه؛ هو عينه التحرير والقيد ضمنتقييده ـ 

 نقدمه له من قِيم نختارها، ومفاهيم نصطفيها، وأفكار واجب؛ أن يرتفع في ثقافته، وينمو في عقليته بما
  .. ننتخبها؛ ولكن بطريقة غير مباشرة

الطفل الممدري طفل ينتمي إلى الإنسانية، وكونه منها وينتمي إليها لا يعني أن نعطيه كل شيء : رابعا
نسانيا؛ وفي ذلك ظهور مستذْرعين بالإنسانية، كلا، فالإنسانية من حيث هي إنسانية إما أن تكون نتاجا إ

للقيم، وإما أن تكون نتاجا للإنسانية؛ وفي ذلك ظهور للقيم أيضا، ولكنها قيم لا تشبه القيم الأولى، فما 
.. ينتجه الناس في الحضارات لا نأخذه، وإنما ننتفع به لأن لنا حضارتنا، وما تنتجه حضارتنا؛ نأخذه ونتبناه

  .. بنيوفرق كبير بين الأخذ والانتفاع والت
في محطة الإنتاج الفكري والمعرفي والأدبي والعلمي تقيدنا الممدرية بأخذ العلم التجريبي حتى من : خامسا

لأن العلم عالمي لا يختص بشعب دون آخر، ولا بأمة دون أخرى، وهو الذي الذين يعادوننا؛ مع الحذر، 
نيها؛ خلاف الأفكار والمفاهيم والقيم والمُثل التي تنتمي إلى ينوع الأشكال المادية التي تنتمي إلى المَدنِية وتع

 اوأما في اال الفكري والمعرفي فلا نأخذ إلا ما يوافق فطرتنا ويقنع عقولنا ويملأ قلوبن.. الحضارات
بالطمأنينة، وأما في الأدب فالأدب في الممدرية يقوم على التثقيف الفني والرياضة الذهنية مع اختيار 

  .. ات، ويستهدف الغاية المزدوجة، وكل هذا يلاءم قيمنا، ولا يقضي على مثُلنا، وتتحقق فيه أصالتناالمحط



عند التنوع في الكتابة الأدبية الممدرية شعرا كانت أو نثرا لا يملك الطفل فيها استقرارا على : سادسا
طفل استقلال لطفولة تتقدم وضع معين، فالحقيقة الزمنية تقضي ركوب الزمن، وركوب الزمن من طرف ال

في التطوير نحو الشباب والرجولة، وفي ركوبه الزمن رفقة المَمادِرة يتعين عليه رغما عنه أن يتعلم ويرتقي 
ويتطور، يتعين عليه أن ينمي خبرته الحياتية ويسير ا نحو التذكُّر عند الكهولة والشيخوخة قد تجعله حافظا 

م له اليوم في معظم البلدان العربية والإسلامية في مناهج التعليملكثير من النصوص؛ خلاف ما يقد ..  
تطعيم النص الأدبي بقيم يقصد ا الطفل هو ما ذهبنا إليه في الأدب الممدري، فكم قيمٍ رفيعة : سابعا

 كاملة لم هجرت في نصوصنا وضاع لغياا الطفل فبني بقيمٍ غيرها أضرت به وبمجتمعه، وخسرنا ا أجيالا
  . تحقق لنا الشخصية المعنوية؛ بخلاف غيرنا من الشعوب والأمم

من شأن الأدب الممدري فيما جاء به، في الكناية العلمية مثلا أن يرفع مخيلة الطفل ويجعله يحلِّق باحثا : ثامنا
ا تخيل منه لا أستطيع عن إمكانية تصور الكناية العلمية، وهي نتاج المَمدرية وغير مسبوقة، وفي تصوره له

، نالحديث عنه، لأنه غيب عني، ولكني على يقين بوجوده لطبيعة ما يفعل الأدب الممدري من تحريك للذه
  . وتحليق بالمخيلة

طفلنا الممدري طفل عادي وطبيعي، ولا يعني ذلك أن غيره من أطفالنا غير طبيعيين وغير عاديين : تاسعا
فلكل وضعٍ حقيقة زمنية تقوم فيه ما دامت قائمة، ويقوم فيها ما دام قائما، كثلاثي الصبغي مثلا، كلا، 

والطفل العادي بقدرات عقلية لا يملكها . والتعامل مع الطفل يكون بحسب ما يحمل من قدرات عقلية
المنغوليان، ولكل مقام مقال، ولكل منهما بيداغوجية تخصه، وتثقيف يعنيه، ولكن المهم في كل ذلك هو 

لتحفيز على العمل سواء كان ذهنيا أو جوارحيا خصوصا عند هز الطفل لتنمية إحساسه الأدبي والفكري ا
دفع دفعا إلى سقاية النبات بعدما أحس بمعاناته، فنهض لعمل لم )) عقيقة النبتة: ((فهو في قصة.. والعلمي

 مقدار ما يحمل الإنسان البالغ يكن يظن أنه من اختصاصه، أحضر الماء وسقى النبات بلترات من الماء هي
من لترات من الدم، وفي ذلك تحفيز وفضول للمعرفة، فتحمل المسؤولية على صغره، وأنجز ما لم يكن 

  .. هينجزه لينتقل منه إلى إنجاز وإنجاز حتى يحقِّق ضة له وتمع
اللُّعبة الثقافية، : ة في قصةالأدب الممدري يخلق المنافسة بين أجرامه الأدبية، فعلت ذلك اموع: عاشرا

فحين غلبت زهراء سلْمى في الرياضة الذهنية حفَّزا للإتيان بمثل ما جاءت به أو أفضل، فبالإضافة 
للمنافسة في المدرسة على الرتب الأولى؛ نافستها في رياضة ذهنية في بيتها وأضافت شيئا جديدا ولو أن 

  .. يكون بسيطا لبساطة عقل الطفل
من شأن الأدب الممدري بمكوناته وغاياته أن يميز شخصية طفلنا عن سائر أطفال الدنيا، : عشرحادي 

صحيح أن الأدب الممدري أدب إنساني لا يمنع عن أحد، ولكننا بالممدرية والأدب الممدري نحقق سبقاً 



 في بوتقتهما، سنغري غيرنا بالانكباب عليه وأخذه، فالحس الأدبي والحس الفكري والحس العلمي ينمون
  .. والنهاية طفل كبير بعقله، صغير بسنه، وبحس أدبي رفيع، وحس علمي معتبر، وشعور فكري ناضج

لا يقال ذلك لأني منتم، والمنتمي .. شطْأَها، ويؤز: لا يقال أن في اموعة ألفاظا مهجورة مثل: ثاني عشر
يب، فتراثنا الحضاري يرتكز على كتاب منير، وهذا يعمل على جلب الطفل إلى ما ينتمي إليه؛ ولا ع

الكتاب مقروء في كل لحظة وحين، وليس في كل ساعة أو يوم، مقروء ليلا وارا من لدن الملايين وعبر 
قرون عديدة، ويكفيه ذلك حضورا، وأنا بممدريتي هذه، وأدبي الممدري هذا لا أحيي ألفاظه الجميلة فقط، 

يضا، وذلك من أصالتي التي أدعو إليها من لا يتبنى حضارتي، أُغْريه بالإطلالة عليها، بل أحيي قيمه ومثله أ
  .. هفليس فيها ما ليس في حضارته فحسب، بل فيها ما لا يمكن أن تنجبه حضارت

  .. ظلال الطفولة إضافة جديدة للمكتبة العربية والعالمية: ثالث عشر
في الطفل حاجة الكتابة لأنه يضطره لتناول القلم لحلّ عقد من شأن الأدب الممدري أن يخلق : رابع عشر

 ز ترد في قصصه، صحيح أن كتابته هنا لا تكون إبداعية، وقد تكون، ولكنها في كل الأحوال كتابة
  ... الذهن وتفتح الشهية للعلم والمعرفة لتجعل منه طفلا أديبا وطفلا  كاتبا وطفلا عالما وطفلا شاعرا
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تسبح في . ألواا بديعة، وخطوطها رفيعة جلست زهراء إلى صديقتها سلْمى عِند حوضٍٍ به سمكة جميلة،
  : شرعت تنظر إليها مغتبطةً، ثم قالتزجاجة بِلّورِية شفّافة، 

  )). دافئق مِجِمرٍ ْما كان لهذه السمكة أن تسبح إلّا فو.. سلْمى ..سلْمى((
  :فردت عليها

  ـ إنكِ تمْزحين، أليس كذلك؟
  .إن بيئتها البحر، والبحر تحته نار، وتحت النار ماء. ـ كلاّ

  ـ  هل هذا لغز؟
  .ـ لا

دخل في روع سلمى جِدية صديقتها اتهدة التي تتبادل معها الدرجات في نتائج الامتحانات، تتفوق عليها 
  :ي أخرى، لم تفهم ما جاء على لسان زهراء فبادرا بالقولمرة، وتتفوق عليها ه



  )). انتظريني حتى أعود من غرفة أبي (( 
  . واندفعت إلى قلْبها

ارتمت في حضن والدها وطبعت على خده قُبلةً وديعةً وعانقته وانحنت على أُذُنه مس إليه وقد توقَّف 
لات؛ لِيصغي إليها، سألته عما تفوهت به زهراء منذ حين، فقال نساء مستعم: عن متابعة فصل من رواية

  : لها
 )) و يقع تحت البحر، وباختراق الأرض حتىصهِر بالنار؛ وهة إلا قلْب الأرض المننيمر يا بر المِجلا أتصو

 فماذا تجدين بالنظر عبر ايتها ستجِدين بحراً؛ لأن كوكبنا كُروي، وستجدين بعد البحر ما تجدينه الآن،
  )).النافذة إلى الأعلى؟

  : فردت عليه 
  .                                                                              ـ أجد فضاءً

ـ فكذلك الأمر لو تمّ خرق الأرض، إنّ خرقها يمكن تشبيهه ببطّيخة لها غِلافُ أخضر تحته طبقة بيضاء، 
 يابساً، أو إِبرةً رفيعةً أو اًت الطبقة البيضاء قلبُ أحمر، فإذا اخترقتها من  الوسط بأن غَرزتِ فيها عودوتح

  رمحا حاداً فستحصلين على ما شرحت لكِ، هل فهمتِ؟
ـ أجل، سيبدو قلْب البطّيخة بلون النار يحيط به غلاف أبيض هو بمثابة البحر الذي يغشاه السحاب، 

  فهل وفِّقت في الشرح؟..  أخضر هو بمثابة اليابسةوغلاف
 شيرينكِ قد فهمتِ لعبتها الثقافية، قولي لها إنكِ تـ نعم وزيادة، والآن اخرجي إلى صديقتك وقولي لها إن
بكلامكِ عن البحر الذي تحته نار إلى حديث قيل قبل أربعة عشر قرنا؛ قد قاله النبي محمد عليه الصلاة 

وثَقِّفيها به فنيا وستنجحين )  2(، قومي إليها وأفحميها برياضة ذهنية من الأدب المَمدري )1(والسلام 
  .مثلكِ، هيا قومي، ثمّ أخبريني) 3(وستجعلين منها ممدرِيةً 

عادت إلى زهراء وكأن جسمها محمول على قدمين تمشيان في القمر رغم اكْتنازها، عادت منشرحة تتأبط 
  : ها، وتقول لهاحبور

  )).غَلبتِني هذه المرة، فانتظري دوري ((
مد طقتار الكهربائي وضغطت عليه فسادت ظلمة لفتت انتباه من في الدار فأَنت يدها إلى قاطع التي

  : ألسنتهم مستفسرة، ولكن سلْمى توجهت إلى زهراء فقالت لها
  )). ما ذا تشاهدين في حوضي الصغير؟ (( 

  :افردت عليه
  .ـ لا شيء

  .ـ إذن انطلَت عليكِ لعبتي الثقافية



  .ـ لا، لم تنطلِ علي لعبتكِ الثّقافية
  ـ وماذا فهمتِ؟

  .ـ إنكِ تطْلبين إضاءةً من سمكتِكِ، فلو صبرتِ قليلا لربما صنعته لنا سمكتكِ الجميلة
  :، فردت عليها ))لقد غلبتكِ(( استدعت فوتونات المصباح وهي تبتسم وتقول لصديقتها 

  .ـ كلاّ
  .ـ بل هزمتكِ

  ـ كيف؟
  ـ ألم تطلبي الضوء من سمكتي؟

  .ـ نعم، ولكنكِ تسرعتِ، فالأمر يحتاج لوقت أكثر
  .ـ ولكنك جانبتِ الصواب

  ـ كيف؟
، فليست هي من القَشرِيات، وليست هي حباراً، أو سمكاً )4(ـ سمكتي يا شاطرة لا تصنع الضوء البارد 

  ..اًهلامي
انخرطتا في ضحكٍ وقد أشبكتا أصابعهما معا بعدما نزعت سلْمى من بنصرها خاتماً من أكثر المعادن 

  :وشرعتا تدوران؛ كِلْتاهما تقوم بدور خاص ا وتنشدان في تناوب) 5(توصيلاً للكهرباء 
  يجب أن ننتهي... ـ يجب أن ننتهي 

  :وترد عليها صديقتها
  .من ضياع وقْتنا... ا ـ مِن ضياع وقْتن

  .يجب أن يجدي...  ـ يجب أن يجدي 
  .كلّ عملنا... ـ كلّ عملنا 
  يجب أن نقْتني...  ـ يجب أن نقْتني 
  .علماً ينفعنا... ـ عِلْماً ينفعنا 
  .يجب أن ننضوي... ـ  يجب أن ننضوي 
  .لجِوار ربنا... ـ  لجِوار ربنا 
  .أن نعتنييجب ... ـ يجب أن نعتني 
  .بتثقيف عقلنا...  ـ  بتثْقيف عقْلنا 

اندفع أبوها من غرفته وقد أخذَته أنشودما الجميلة ليجِد أم سلْمى مندفعةً هي الأخرى من المطبخ، 
 غيبالص رع من غرفتها، وثلاثي شبوا أيديهم ) 6(وشقيقتها الكبرىشقيقها يركض في سعادة فأن



واندفعت سلْمى للوسط فأحاطوا ا إحاطة السوار بالمِعصم، وشرعوا يدورون حولها وشابكوا أصابعهم 
  :كتوابع الشمس، هم يرددون جماعة
  )).يجب أن ننتهي ... يجب أن ننتهي (( 

  :وسلْمى بمفردها
  ))من ضياع وقْتنا... من ضياع وقْتنا ((

  يجب أن يجدي ... ـ يجب أن يجدي 
 ...كل عملنا... ـ كلُّ عملنا 

يرقصون رقصات لا عنوان لها رنّ جرس غاطسون في نشوم غطسة الحوت العنبر، وبينما هم   بينما هم
قدمت أسرة علي لزيارة رحِمها، وما إن ملأت فِناء الدار حتى اندفع . الدار، فتقدم هيثم لفتح الباب

رقصوا حتى ..  الكبار وترك الصغار في نشومأطفالها يطلبون مكانتهم للرقص والنشيد، ولُطْفاً لُطفاً انسلّ
بدنتِِ الدار وتبدل نشاطها في حميمِية لا يطْعمها إلا .. جهدوا فتوقفوا يرتاحون؛ كلّ إلى جوار أمه أو أبيه

عن .. المُحِب ثَر عزفتكو د إليهم كعادته، ولكنعلى أبناء أخته واحدا واحدا يلاطفهم ويتود نادى علي
  .. بية دعوته على غير عادا، نظر إليها فعرف في وجهها الكآبةتلْ

ض إليها، ثم حملها بين ذراعيه وقد أشرفت على الثانية  عشرة من عمرها حتى أتى ا مقعده وهو يمرر 
لم يده على شعرها، ويربت على كتفها أملا في زوال همِّها، وذهاب حزا، ولكنها لم تنقلب إلى الحبور، و

حفل علي بحالها وأقسم . تغطس في السرور وقد كانت غاطسة فيه حين كانت تنشد مع أبناء وبنات خالها
  : لها إلا أن تخبره بما تعاني، فقالت

  )). ليس بي من بأْس يا خالو ((
  .ـ ولكنكِ بئيسة

  .ـ لا، لست كذلك
  ـ بل هو كذلك، فما الخَطْب؟

  .ة من ذاكرتيـ لا، لا شيء، فقط لم أستطع محو صور
  ـ أي صورة؟

  .ـ صورة بِنتٍ متشردة
   ! زمن هذا الذي تضيع فيه البنت وهي أجلّ وأكْرميـ بنت متشردة؟ أ
  .ـ أجل، متشردة

  .ـ كيف؟ احكِ لنا ما شاهدتِ
  : بدت ملاكا ولسان حالها يقولـ 



  . سيان عندي ما بين الحياة والموت((
ح، وما بين الجوع والشبع، تحيى حياا في سقَطٍ يتلوه سقَط، يظنون ا سيان عندي ما بين الحزن والفر

صبية شقراء تشردت وهي ما  .وآهٍ على ظلْم بيئتي ومجتمعي، تقول .آهٍ من قسوةٍ تحرقني، تردد .الظنون
بوسِْني ا في شوارع طنجة الجزيرة، لا تنحدر من أملِبت منها حيالَحا، مليحة سقْلب تزال ببة، تتصغة م

باحثةً عن الشياطة الملفوظة، تستعطي لتشمChapuri ) 7 ( وتقلِّب جرادل الزبالة كمِعز التشابوري 
، لم تعد مزبلتها )8(معجون الهلْوسة، وتنضج في مزبلة رفْقة رفيق يحمل في عموده الفِقري خمسين فَقْرة 

؛ حالها عارٍ )9( تغدو وتروح فواحة كحشرة طويل القوائم بدينة كما كانت على عهد طنجة النصرانية،
إلى حاجتها ) 10(وأهل طنجة أعرى، تدينهم ببراءا، وتتهمهم بصغرها، كما تنبههم بعطْل نخاع عظْمها 

غابت عني قليلا، ثم ظهرت زمن التمثيلية البليدة للرئيس الأبلد تحمل وليدها وعمرها اثنتا  ..ولا مجيب
لتذْبح أمامه ويشرب من دمها تقربا إليه في معبد ) 11(ة سنة، يتمنى وقوعها في قبضته أمير الظلام عشر

. طفقت ترقب طلعةً تحمل على وحشتها بالأنس؛ لتروي ظمأها من العزلة، فعزت عليها .عبدة الشيطان
يأس منكَّسا حتى لا يبزغ فجرُ يستوي ليلها على عرشه، ثم يستدعي حراس السلطنة؛ ليأمرهم بذبح ال

ترجلت في عليائها تمشي بقدم ثابتة، ثم علت واعتلت في موسم حصاد الوهم، فعاشت عمرا  .معطوب
   ..هذا ما قلَب سعادتي يا خالو .مباركا ولم تزل وهي تسخر من مجتمعها وتحْقِره

، بوركْتِ، وبورك من رباك بالقيم ـ جميل منك هذا الإحساس يا ابنتي، جميل بالمرء أن يحس بالآخر
  ..الرفيعة، ونشأك على الخصال الحميدة

  ــــــــــــــ
لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازٍ في سبيل  " :سلمعليه و   قال رسول االله صلى االله:قال ماعن عبد االله بن عمر رضي االله عنه) 1(

. يخبر بوجود نار تحت البحر) ص(فالنبي . هذا الحديث به إعجاز علمي.  أخرجه أبو داود في سننه. "البحر ناراً وتحت النار بحراً  فإن تحتاالله،
وتحت النار بحرا لا يعني سوى نفس البحر، :   من سطح الأرض، و قوله10 / 7 كل الأرض تقريـبا إذ يغطـي الماءومعلوم أن البحر هو 

 وإذا أخذت الأرض من أي جهة فلن تحصل إلا على ما ستحصل عليه من الجهة الأرض، ولكن من الجهة الأخرى وهو إشارة إلى كروية
 وغص فيها ودائما  نحو  الأخرى، خذها من القطب الشمالي أو من القطب الجنوبي، خذها من الغرب أو من الشرق، خذها من جميع أطرافها

  .  فوق النار دائماع مرة ثانية إن أنت خرقتها؛ والبحر يقة الأخرى، ومعنى ذلك أنك ستخوض في البحرـفستخرج إلى الجه مركز الدائرة 
النظرية : نساء مستعملات، وهي لا تزال مخطوطا، قعدت له في كتابي: الأدب المَمدِري نسبة إلى جنس أدبي جديد ظهر في روايتي )  2(

  .وهو لا يزال مخطوطا أيضا) في الفكر والأدب والفلسفة (المَمدرية 
ري يقوم على مكونين اثنين، ويستهدف غاية مزدوجة، المكونان الاثنان هما الأدب المَموالغاية  .الرياضة الذهنية: ثانيا. التثقيف الفني: أولا :د

  .المتعة العاطفية ويشترك فيها مع كل الآداب عربية وعجمية: أولا :المزدوجة هي
  . المتعة الذهنية وينفرد ا عن غيره: ثانيا

الامتداد والدائرة ومعناها امتداد الأجرام الفكرية والفلسفية : ية محاكاة للكون والذرة والخلية، وهي كلمة مركبة من كلمتين هماالمَمدر)  3(
  . والأدبية في كون صغير يصنعه المفكر بفكره والفيلسوف بفلسفته والمبدع بإبداعه يحاكي به حركة  الكون والذرة والخلية

كما تصنعه حشرات وديدان وطحالب وقشريات برية مثل .. ميائي تصنعه الأسماك في البحر والفطريات والإسفنجالضوء البارد ضوء كي) 4(
   ..الدودة ألفية الأرجل، وأم أربعة وأربعين، والحلزون



   .أكثر المعادن توصيلا للكهرباء هو معدن الفضة) 5(
 صبغيا من 24 يتوارثها من أحد الأبوين، و23(  صبغيا، 47 خلاياه على ون  فهو يحتوي في كل خلية منرثلاثي الصبغي أو متلازمة دا) 6(

 الزائد يأتي عادة من الأم؛ خاصة إذا حدث حملها بالجنين بعد سن الأربعين، 21وقد أظهرت الاكتشافات الحديثة أن الصبغي ) الأب الآخر 
، وللعلم فإن 21: ، والصبغي الزائد هو الصبغي رقم23 صبغيا عوض 24وهكذا نفهم أن بويضة الأم التي استخدمت في اللقاح حوت 

   .الصبغي الزائد ليس زائدا، بل هو ناتج عن عطب حصل للصبغي رقم واحد فانقسم إلى قسمين فحسب على أساس أنه صبغي زائد
رادب، كانت له معز يسوقها اسم لرجل إسباني على عهد طنجة الدولية ظل ساكنا ا إلى الستينات من القرن الماضي، سكن منطقة الد)  7(

  .ليحلبها للساكنة في الأحياء والأزقة في الصباح الباكر
   .الرفيق الذي يتكون عموده الفقري من خمسين فقرة هو الحيوان القط) 8(
للسع والذوق تستخدم قوائمها أيضا في ا. حشرة طويل القوائم ليست من العناكب رغم شبهها ا، لها قوائم طويلة تفرز رائحة كريهة) 9(

   ..لها جهاز لكشف الأعداء، وإذا هوجمت وأحست بالخطر تقطع قدمها وتتركه للعدو ليتلهى به وهي مندفعة للتخفي والنجاة. والشم
ندها نخاع العظم يكون خلايا الدم الحمراء فإذا اعتطب النخاع العظمي تعطلت وظيفته، وبالتالي قلّت لها الخلايا الحمراء في الدم، وع) 10(

  .  نفس النتيجةيوالجملة يكنى ا عن الخوف والرعب الذي يعط. يصاب الإنسان بفقر الدم فيظهر على وجهه الاصفرار
أمير الظلام هو إيغور أمير الشر، وهو زعيم طائفة عبدة الشيطان من أصل صربي يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، يعتمدون ) 11(

ففي القداس الأحمر الذي يقيمونه في تستر عن . م وفيه في الإصحاح الثامن طقوس شيطانية1966ي ظهر في سنة  الذ على الإنجيل الأسود
أعين السلطة والناس يذبحون هرا، ويبحثون عن فتاة في الثالثة عشرة من عمرها يخطفوا أو يحتالون عليها، ثم يستقدموا إلى معبدهم فتذبح 

  .با إلى أمير الظلامأمامهم ويشرب من دمها تقر
  

  
  

  
  

  

. ركبت اسماً لم يعد يركب مسماه". أَكْلا"نحو " الرْميلات" انحدرت مع والدي في خميلة ٍفي يوم صاف
كانت أكْلا قرية مأهولةً في غابر الزمان، لم يعد فيها اليوم إلا مساكن تشبه النجوم المكتظّة في السماء ليلة 

ء، زارها في رفْقةٍ؛ فالق البحر بعصاه، تلك القرية هي التي استطْعما أهلها فأبوا البدر؛ تعود لفلاحين بسطا
؛ يمتلأ بصري ببحرٍ يغري بعبوره نحو الأندلس )1(ونحن منحدران رفْقة غُددٍ نشيطة لسيرنا  ..أن يضيفوهما

يراقص خلايا التي تتراءى لنا جبالها وهضاا، يدخل سمعي زقزقة العصافير، ويدخل رئتاي نسيم عطر، 
لفت  ..ينبت في غاباا أنواع نادرة من الأشجار والنباتات.. أنفي شذى طيب لشجرة الصفصاف وميموزا

لم يتركني والدي أتجاوزها دون أن يأخذ .. نظري وجود قُفّة بباب صفيحية مليئة بالتفّاح والإجاص والتين
لم أعترض لأنانيتي، ولم أرفض لعدم قدرتي على  .منها شيئا ويناولني منه بعيدا عن الحرج إلا من جهتي

سكت وفي  مقاومة فاكهة لذيذة تتوهج بالضياء، وتبرق بالإغراء، وكيف يقاوم لذّا وحلاوا طفل مثلي؟
نفسي شيء من سلوك أبي، فلقد علّمني أن أستأذن في أخذ ما ليس لي، علّمني التعفُّف والترفُّع عما في 

تعمقنا في الطريق الحجري الشاهد على رحلة صاحب  ..يسلك عكس ما علّمنيأيدي الناس، ولكنه 



ولما اقتربنا منها .. العصا؛ اٌلحية، ثم لفت نظري تارة أخرى قفّة أكبر من أختها يعلوها الاصفرار والاخضرار
تسمع ا ابتدأت الفاكهة ترقص غبطة بأوان ازدِرادها، نشطت وكأن لها أعين تبصر ا أجرامنا، وآذان 

 إجاص يطفح ماؤه؛ ويرتشفه ذوات  حلاوته، ا حسيسنا، ترفُل بتفّاح ناضج، وتختال بتين تشقَّق عن
، لم يقصدها والدي، ولكنه سألني إن كنت أرغب في شيء )2( تالسبعة عشر زوجا من الكروموسوما

بوة، وطالبني بأخذ ما أقدر عليه، منها؛ فلم أتردد وقد نسيت ما جال بخاطري، تقدم إليها منتشيا بطعم الأ
. مكثنا في مصطادنا نصطاد السمك. المُصطادإلى وحمل هو لحسابي الكثير منها، ثم اندفعنا في الغابة ننحدر 

 السمكة هكان صيدنا وفيرا زانت. لأول مرة علقت بصنارتي سمكة المُراي والحنكليس وكم سررت لبراعتي
مررنا من حيث قدمنا فإذا بالقفّتين بدينتين مرة ثالثة، فاستغربت ..  نتحركالذئب؛ اٌلمشاكِسة، ثم قفلنا

لذلك، ولم أتمالك نفسي، أو أقاوم رغبتي في سؤال والدي ولو أن يغضب علي لظني أنه قد خالف ما 
 علّمني من عِفَّة، وزودني من زهد، طفقت أتردد بين الِإحجام والِإقْدام، أخشى ردة فعله على عتابي

لقد أخذنا من القفّتين أكثر من نصف الفاكهة، : ((انفلت السؤال مني وانطلقوبينما أنا أجندل خوفي   له،
  :فرد علي)). فانظر كيف امتلأتا، فما تفسير ذلك يا أبي؟

  .ـ يا بني، إن الفلاح يسلك وِفْق عادة متأصلة في هذه المنطقة من شمس المغرب
  .ـ لم أفهم يا أبي
  كانت قرية بخيلة؟)) أَكْلا((أن ـ ألم أخبرك ب

  .ـ بلى
  أهلها فلم يضيفوه؟) 3(ـ ألم يستطعم صاحب المن والسلوى 

  .ـ بلى
  .ـ صفة البخل التي كانت فيها محاها الفلاّح بكرمه

  .ـ شوقتني، أوضِح أكثر يا أبي
بستانه، وبين الحين ـ عند كل موسم جنيٍ يملأ الفلّاح قفّته بقُطوف جنته الناضجة، ويضعها على باب 

  . يتفقّدها لمعاينتها، فإذا نقصت عوض نقصها، وإذا فرغت ملأها كُومة كومةروالآخ
  ـ ولحساب من يفعل ذلك؟

أخرسني سلوك الفلاح . ـ تقربا إلى االله تعالى، وإكراما لكلّ من مر على جنته ولم يسأله شيئا من ثمارها
الفلاح قد أحسن إلي؛ إذ أكرمني؟ عدت إلى عقْد قلبي على فلم أقو على عتاب والدي، وكيف أعاتبه و

 .أفكار والدي النيرة، وانشرحت مغتبطا بصدقه، مبتهجا بتطبيقه ما علِّمني، ثّم سددت صدفتي عن عتابه
كِدت أضيع أسوتي بيدي لسوء ظني، لم أكن أعرف أن لأبي أسوة حتى نضجت، يتأسى هو بما تأسى 



صعدت إلى بيتي تغمرني سعادة .. سى جميعا بحِب الرحمن زارع القيم الراقية، وباسط المثل الرفيعةوالده، نتأ
  .عارمة لسعادة جاري السعيد

وهو يسير إلى جانبه . ترعرع بين يديه يملأ حياته سرورا وسعادة. سعِد عمو سعيد بولد نبيه؛ كيس وسيم
عند منعطف مزدحم خالٍ من أية مراقبة، استوفى رزقَه وأجلَه لصلة الرحم في يوم عيد مطير اختطفه الموت 

تدخل الناس وسيق الأمر . لم يحرك والده ساكنا. وما قُدر له، ثم رحل، رحل غير منقوصٍ من عمره شيئا
إلى نصابه وعمو سعيد في حالة وعي ولا وعي، لم يصدق ما جرى، ضغط عليه القدر فأسلمه، وتملْمل له 

انتكس عمو سعيد لفقْدان ابنه ذي الربيع الواحد رفقة أيام .. كراه فشلَّه، يروضانه لقبول ما جرىالِإ
، ثم انخرط في السكْر لعلّه ينسيه مصيبته، فكرة تستوطن قلوب )4(ولياليَ بعدد أقصوصات الليالي العارية 

 عمر فذبل له جسمه، وشاخ فيه عمر سلوكه ما.. اليائسين، وموقف يغيب التفكير من رؤوس القانطين
زمنه، ابتدأ يترل من سلّم التعقلُ سلّما سلّما، يطارده الجنون وبالكاد ينفلت منه، يتحدث إلى نفسه وإلى 

تسكنه أشباحُ تمنع عنه .. الناس من غير دافع ولا داع، يخاطب الجماد، ويناجي الكلاب والقطط الضالة
ئيساً قد جندل صبره وطعن أمله ليزيد من بؤس أم سعيد وشقائها، بصر البصيرة، يدخل مترله يائساً ب

جاهدت لتحول بينه وبين الإدمان؛ فلم تفلح، حرضت أسرته وأصدقاءه؛ دون نتيجة، دمره غياب سعيد، 
 ابن ؛كلّما قدم إلى مترله يجد في مدخل الحي أو في وسط الزنقة أو بمحاذاة سكنه. ويئّسه من الحياة فُقْدانه

جيرانه، يدعوه إليه ليقدم له قطعة من الحلوى، أو حبات فاكهة جافة، يهيم بالشكولاتة، ويجن للفُستق 
والبندق، وكم مرة يصل الحي، ثم يعود لجلبها إذا لم يصطحبها، ينتشي  لقبلة سعد على خده الأيمن، يطيل 

طرق باب بيته في ليلة عيد . طبوعة من سعيدالاستسلام وكأنه يريد طبع أخرى، يهيم في نشوا وكأا م
الأضحى فلم تستجب له ثكْلاه، يخلو مترلهم في الأعياد، ولما يئس أخرج مفتاحه وشرع يحاول فتح الباب، 

.. يدفع بالمفتاح في كل الجهات؛ يبحث عن عين القُفْل فلا يجده، غضب لفشله فشرع يسب ويركل الباب
ه سكينة تستطلع الأمر، أطلت عليه وإلى جوارها سعد يرقب ما يجري، لفت انتباه الجيران فخرجت جارت

أم سعيد تترك نسخة )). هل ألقي إليك بالمفتاح؟: ((خاطبت أم سعد جارها. لا ينام باكرا في ليالي الأعياد
إليها، أعادت قولها وبالكاد انتبه . من المفتاح لجارا خشية أن يضيع من زوجها مفتاحه فيبيت في العراء

انطلق سعد  )). يدي، لم أجد القفل، ولا أدري أين هو؟ألقي إلي بالقُفْل، فالمفتاح في: ((فرد بصوت عال
: ارتبكت لركْضه أمه فصاحت به ..)).عمو سعيد.. عمو سعيد: ((يركض في الأدراج وهو يصيح

))ارجِع ..دو سعيد، سيؤذيك.. علا تقرب عم .((كيان أبي سعيد د اهتزسع لقول أم )كت )سيؤذيكتحر ،
لكلمتها غدته فشقَّت على خده أخدودا ساخنا، حمل من بره فوق جبار يحمل السلطعون فوق النباتات 

، فطبع على خده هارتمى سعد في حضن جاره المدمِن وهو يترنح حتى كاد يسقِطه لثمالت).. 5(المهاجرة 
ه، ولكن عمو سعيد ظل منحنيا متحملا ضغط جسمه الخيزراني وطالبه بطبع الأيمن قبلة ناعمة، ثم رفع رأس



وقف بين يدي أمه سالما غانما بدينا بحب جاره الطيب، . أخرى، فنالها، ثم استخرج له الشوكولاتة فتناولها
لم يجبها، دفع )). ؟ألم يان لك أن تقْلع عن السكْر: ((فتنهدت أم سعد، ثم اغتبطت، فألقت إلى عمو سعيد

رج، ثم رجع يترنووضع قدمه اليمنى على الد ويرفع هامته لسماع سعد حبالباب الذي فتحه الصبي ،
  )).ماذا قلت يا سعد؟: ((ويقول

 ـ هل تقبلني ابنا لك على أن أظل حاملا نسبي وأصل أبي؟

  :ة في أذنه، فردسعيد، وتيقّظ الوعي في رأسه، وطنت الأبو" عمو"جف الكحول في دم  
  .ـ نعم، نعم

  .ـ ولكن لدي شرط يا عمو
  .ـ اشترطْ ما شئت يا بني، اشترطْ، اشترطْ

  .ـ أن تقْلع عن السكْر
  .ـ سأقْلع، أفعل واالله

. استجاب عمو سعيد لجاره الصبي طمعا في أبوة من ليس من صلبه؛ تدفع عنه شقاءه، وينسى ا حرمانه
منحه أبوةً منعته من السكْر، فنال بنوةً .. اتخذه ابنا فغمره بعطفه وحنانه.  تملأ جنبات بيتهسعد ببنوة

  . اغتالت فيه الإدمان
  ـــــــــ

لام العلة، وعليه فنشاط الغدد هو لعلة السير حتى لا نذهب بعيدا لنشاط غدد غير معنية ) لسيرنا(واللام في كلمة . الغدد أجهزة للإفراز) 1(
هنا ما دام ورودها نكرة، وإذن فنشاط غددنا لعلة السير يحدد نوعية الغدد التي تنشط بالسير وهي غدد العرق؛ إذ تفزر سائلا ملحيا ينتقل في 

في  تالعرق ينتشر على الجلد الدافئ فيتبخر آخذا معه في تبخره الحرارة، إا ترموستا. أنابيب ضيقة إلى الفتحات أو المسام في ظاهر الجلد
والغدد كثيرة في جسمنا ومختلفة الأحجام منها ما هي بحجم الفاصوليا ومنها ما هي دوا، بل إن . وهي في جملتنا كناية عن التعرق. جسمنا

  .. الطحال والبنكرياس غدة، والكبد أيضا يعتبر غدة كبيرة لأنه يعمل عمل الغدد بإفرازاته
  .  هي النحلةتذات السبعة عشر زوجا من الكر وموسوما) 2(
والمن مادة حلوة، والسلوى طائر السمان، فقد عانى نبي االله مع قومه اليهود؛ . صاحب المن والسلوى هو رسول االله موسى عليه السلام) 3(

لك منها أم طالبوه بدعاء ربه أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من ثوم وبصل وبقل مستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير، فكان لهم ذ
  .بمطالبتهم الهبوط إلى مصر

  . 27)) الليالي العارية(( قصوصات الصحافية في ا مجموع ) 4(
 على رفالأعشاب البحرية اج.  لا تحمل السلطعون لوحده، بل تحمل كثيرا من الكائنات الحية مثل البزاقة البحريةةالنباتات المهاجر) 5(

  ..بعيدة رية تحملها التيارات المائية من مسافاتسطح المحيط، وفي هجرا تحظى برفقة كائنات بح
  

  
  

  
  



به زهريات مشاغبة تنشط . فيه سرخسِيات كأن أوراقها آذان الفيلة. أم أحمد تعنى بنباتات تزين ا بيتها   
   .لجلب اللّواقح فتنتشي لركْض هند وهروا من الحشرة الكريمة

تضعها ربة البيت في حاويات خزفية .. ضِر، وتألَّقت تختال بجمالها البهي النباتات شطْأها البديع النتأخرج
  .. وبلاستيكية، وأخرى خشبية جميلة

ترعرع أحمد بينها يزحف ويحبو في فناء الدار، تارة  يعبث ا ويخرا، وتارة يقلب حاوياا ويكسر 
وت، ثم تعود لها حياا فتنشر رونقها وتبسط اءها أصيصاا، تعيد أمه لنبوا تراا وتسقيها فتنجو من الم

   ..في البيت
 ،توجعت أم أحمد من حملها فاضطُرت إلى ملازمة الفراش برهة؛ بعيدة عن طفلها، بقي وحيدا مع أخته هند

   .. ترعاهما جدما فاطمة
ع شاكيا، هكذا ظنه به، يتأمله تنبه في غياب أمه للنبات وكأنه يئِن، كأنه يصرخ باكيا، أو يذرف الدمو

وينظر إلى أوراقه وقد اصفرت، يتأمل أغصانه وسيقانه وقد بدأت تجف، لا تحيا بنفس ما يحيا شعر رأسه 
   ..، يحوم بنظره باحثا عن رونقٍ مفقود لا يتذكره إلا من خلال ذاكرته، ثم ينام)1(وأظافره 

الأم في المستشفى . والنبات في بيت أمه يشكو الجفافيصحو الطفل مرة تلو أخرى ويذهب إلى مدرسته 
يتضور النبات جوعا .. ، والصبي في ديدنه يئِطّانزيلة تنتظر مولودها الثالث، ترقب طلعة ية لمولوده

 ه لاستنبات حاسة النطق لديه حتى يرفع مظْلمته، له حواسويتألّم عطشا ولا أحد يحتفي به، لا يدعو رب
يجلس في و الدار سابحا في عالمه  ..ه في مملكته، لا يفعل وقد منحها االله للإنسان ليحس بهبدائية تسعف

الصغير، يتذكّر أمه فيشتاق إليها، ثم يبكي، يتذّكر رعايتها وعنايتها به وبالنبات، ثم انتفض كالعصفور تحت 
  : القَطْر قائلا

لنبات؟ أفعل واالله، أعتني بنبوت أمي لعلها تستحيل في لِأحاكي فِعال أمي، لم لا أنوب عنها فيما تفعله با((
  )). يدي نبوت عز وسؤدد

وشرع يصبه على النبات وهو ) )2ض وأحضر الماء بمقدار ما يحمل الإنسان البالغ من لترات من الدم 
عامه الترلاء في المستشفيات يقدم لهم الطعام والشراب، والطليق من الحيوانات يبحث عن ط: ((يقول

وشرابه، والنباتات في الأرض تضرب بجذورها إلى الأعماق بحثا عن الرطوبة والغذاء، ونباتي سجين في 
  )).أصيص يمنعه من البحث عن رزقه، فهل أكون مجرما إن أنا أهملته؟

مكث أحمد ما مكث يحفل بنبات أمه، أطرب سلوكه قلْب أبيه وأنبت الحبور فيه نبتا، ولكن هند صارت 
 خها إن هي حاذت النبات دون إشعاره باهتمامها به، تشكوه إلى أبيها وترفع تظلُّمها تجددا، يوبجعليه و

اكتترت بشوق فاض عنها حتى أُهرق ساخنا على خديها، . وهي تشكوه أباها.. ماما.. ماما: بقولها
وضعتها أنثى، ها وليدها وقد يوحضرت أم أحمد، وطارت هند فرحا، دخلت عليهم وهي تحمل في يد



سكنت هند عند رؤيتها أختها، جمدت مكاا وهي قاب قوسين أو أدنى من مكان أمها، نام شوقها فلم 
بدت  )).انظري إلى أختك يا هند، إا جميلة وسيمة، تعالي قبليها: ((تحفل بأمها على حبها لها، أمها تخاطبها

  :هند وكأها قبر مأهول، حملها أبوها وهو يقول لأمها

البنت غيورة، انتبهي لأختها، احذري أذاها لها، فهي ترى فيها منافسة على مكانتها، تلك لغة غير (( 
  )).منطوقة، إا لغة الصبيان

امتلأ البيت بالسعادة وغمرته البهجة، امتلأ بالأهل والأحباب، نشطت هند مع قريناا، تقودهن إلى غرفة 
 : حت هندوبعد هنيهة صا. أمها لرؤية مولودها

 .. )). بابا.. بابا(( 

 :فرد عليها أبوها

 ـ ما بكِ يا هند؟ 

 .ـ ضربتني ماما

 .ـ االله؛ لعلّّكِ ضربت عاتكة

  .ـ كلاّ

  .ـ أو لامستِ البوطاكاز
  .ـ لا أفعل ذلك

  .ـ أو سكّين المطبخ
  .ـ ولا ذاك

يها؛ داعبتها صور من الماضي القريب بينما هند تعدو بحصاا معتدلةً فوق خصر أب .ـ هلم إذن لمعاقبتها
   .ذكّرتها بفعال نابتةٍ في بيئتها، فشرعت تعرضها تظلّمات على أبيها

ض أبو هند من فراشه يسألها عن مكان أمها، وحين دخل عليها المطبخ فزعت هند وولّت هاربة من 
، ثم شرع يترع من سرواله حزامه ، تخلّص منها)3(حشرة لم يعرف بعد سر مقاومتها للإشعاعات القاتلة 

الجلدي في زمن قدره عمر هندٍ من الثواني وهي تنظر مندهشة، وترقب قلِقَة، أخذ أمها من ذراعها الأيمن 
والحزام الجلدي في يده، فرفعه وظهر لهند بياض إبط والدها، فاندفعت شفوقة إلى حضن أمها تحميها من 

  : حزام والدها وهي تصيح
   ..)).لا تضرب ماما..  تضرب مامالا، لا((

حضر أوان العقيقة فاشترى أبو أحمد كبشا أقرن لعاتكة، أولَم به لأقربائه وأصدقائه وجيرانه، كم كان يوم 
سرور، وكم كان يوم حبور، تحولّت هند فيه إلى فراشة لا تفتأ تقف على زهرة أو وردة حتى تطير، قضت 

وعندما انفض الناس . العياء، ظلت كذلك حتى ساعة متأخرة من الليلسويعات يرشقها الهواء ولا يقعدها 



بقي أبناء عمها وخالها للمبيت عندهم، وبينما هم في نشوة الفرح وقد اضطجعوا قرب بعضهم البعض 
توسطهم أبو هند وجلس القرفصاء لمسامرم قليلا، كم يحبونه وكم يتنافسون لتلبية حاجته، وبين كلام 

 ورغبة قرر الترول عند رغبتهم، فلقد طالبوه برواية حكاية، أو سرد قصة، لا يملك إلا أن وكلام، ورغبة
  :يستجيب لهم فقال

ـ تحت سماء مهيبة، وفوق أرض قشيبة انطلق قردان يجِدان لقتل جوعتيهما، تسلّقا أشجارا لا حب فيها 
 خنافس، ولا حباحِب أو جِعلان، عيِيا ولا فاكهة، ثم نزلا الأرض يبحثان عن حشرات، لا جراد فيها ولا

من بحثهما، ثم قصدا جنةً مسيجةً لا نفاذ إليها، طافا ا حتى دخلا من حيث يدخل القنفذ ويتسلّل 
أتيا على ما كان .. قبل تسلقها، قُطوفها دانية، وثمارها ناضجة الأرنب، اتجها نحو شجرة الموز، سال لعاما

حضر . ينما ينتشيان بطعم الفاكهة فوق عنقود بدين؛ مال ما فسقط وهما متمسكاندانيا، ثم تسلقاها، وب
صاحب الموز ورمق القردين فتعجب، لم يعهد في جنته قردا فكيف دخلا؟ علم أنْ قَد خرِب سياج جنته في 

  جهة ما سيبحث عنه لإصلاحه، ولكن ماذا يفعل بالقردين؟

 والقردان فوقها يتمسكان ا خشية السقوط، المواز يهز الشجرة هزا والموز هز شجرة الموز هزا عنيفا
اقط وهو لا يفتر عن الهزك الغريق بالموج حتى سقط أحدهما عند قدميه، أخذه . يسالقردان يتمسكان تمس

نه طليق من ذيله والقرد يصيح محاولا الانفلات، فوضع الحبل في عنقه، ثم أرسله، فانطلق القرد يظن أ
تسلّم العصا، وطوى الحبل . ليرده الحبل على عقبيه، شرع يدور على المواز كما لو كا فرسا يروضه فارسه

شيئا فشيئا حتى كان بطول عشرين موزة، فشرع يضرب القرد ضرب المطرقة للسندان، يهوي عليه 
  .. ثم أرسلهوالقرد يقفز ويصرخ حتى شبع منه واكتتر بعقوبته التي يستحقها في نظره،

ركض القرد غير ناس مكان تسلُّله يصيح متوجعا إلى أن وقف عند قدم صديقه الذي ولّى هاربا قبله، تحلّق 
ك  .حوله القردة مشفقين يلامسونه ويواسونه وهو يغمض عينيه ويفتحهما حتى أمن واطمئنوفي الغد تحر

ثم .. وز استرجع من غريزته إحساس الضرب، فانقلب عائداالناجي يتبعه المُُفْْجع كظلِّه حتى إذا أتيا جنة الم
  ..انقلب محمولا على ضعفه في مقاومة الموز وحلاوته

، ثم شرعا يأكلان، وما إن نزلت مِعدتيهما )4(تسللا إلى موزة مثقلة يغلب على ثمارها لون بقرة موسى 
 يكاد يجتثُّ الشجرة، سقط نصف موزة حتى اهتزت ما الشجرة، لقد حضر صاحب البستان غضبان

نفس القرد لقلة حيلته وكان قد أعد له البستاني نقّالة لا تحمله إلى بيطري يعالجه، بل إلى حفرة يلقى فيها 
ميتا، فراغ عليه ضربا باليمين يدمى لضرباته جسمه وهو يصيح مسمعا الفار الناجي وبني جنسه من بعيد، 

 ..  نية قتله لولا انفلات القرد من عِقاله وهروبهأمعن المواز في ضربه مبيتا

وفي اليوم الذي سقطت فيه بغداد تحرك القرد الذي ينجو دائما، ولكن صديقه لم يتحرك، فدنا منه وخاطبه 
 : قائلا



 )). هيا إلى الموز، فكم هو لذيذ((

 : فرد عليه

 ))لا، دائما أقع أنا، اذهب وحدك، فأنت المحظوظ((

المتهرئ الذي انقطع  ـ وكيف لا أخاف وقد كاد البستاني يقتلني لولا حبله.تقدم معي ولا تخفـ اض و
  وحررني؟

  .ـ اليوم أقع أنا، سألقي بنفسي بدلاً عنك
  ـ أحقا؟

  .ـ نعم
انطلق سيئ الحظ مع صديقه لا يقاوم رغبته، ولما كانا في بستان تفجرت منه عيونه، وانتصبت فيه أشجار 

ردا من الفاكهة ما ازدردا؛ حضر صاحب البستان في رفقةٍ بعدد إلكترونات صنعتده وقد ازظلالَها جفون 
  .. ، ثم شرع يهز الشجرة فسقط القرد الوفيّ)5(ذرة الهليوم 

ألقى بنفسه يوهم المواز أن هزه للشجرة هو الذي أسقطه، وحين وقع بين قدميه لم يرفع هراوته عليه، بل 
  : ه وهو يقولركله برجل

لقد شبعت من ضربك وأستسمحك، تنح جانبا ودعني مع الذي ينجو دائما ويحسن التمسك بالشجرة، ((
  ))..  إليه، أو لأقْطعن الشجرةنّأسقطه زي هذا؛ لأصعد فواالله إن لم

   ْ.َ.َ.شرع يهز الشجرة حتى أسـ
 حتى ناموا، ناموا قُبيل انصداع الفجر بقليل، ما إن أشرف أبو أحمد على تمام قصته؛ والأطفال يتثاءبون

ولكن صبيا ما ..  القرد بين الحظ والعصاةاستسلموا لنومهم على وقع حكاية سيذكروا منقوصة، حكاي
 ففاجأه، التفت "بسام"يزال يتابع وهو مغمض العينين، لم ينتبه  إليه عمه، وبينما هو يحاول الوقوف تعلّق به 

  : يقول إليه
  : فرد عليه)). لم تنم بعد أيها القطّ((

   :فقال له)). حتى تكمل لي الحكاية((
  .ـ إنك متعب وما بقي من الحكاية إلا قليل

  ـ كم بقي؟
  .ـ حفنة من الثواني

  .ـ أصبر يا عم، فأكمل لي الحكاية من فضلك
  .ـ لدي شرط
  ـ وما هو؟ 



  ـ أن تكتم ايتها عن الأطفال، فهل تعدني؟
  ا؟ـ ولكن لماذ

   .ـ ليطلبوا ايتها مني
   .ـ أفعل

ـقَطَه والقرد يتحسر على حظه السيئ، ولما هوى عليه راوته ما ثنى الضربة، إذْ همدت جثّته  َ.ْ.َ.ـ 
  .بين يديه، فقضى في الحظّ والعصا

  ــــــــــــ
   . مليئة ببروتين الكراتينيحيا النبات وينتعش بخلايا حية، بينما يحيا الشعر وتحيا الأظافر بخلايا ميتة) 1(
   . لترات من الدم6 إلى 5يوجد بجسم الإنسان البالغ ما بين ) 2(
الحشرة التي قاومت الإشعاعات القاتلة منذ ملايين السنين وثبت جنسها إلى يومنا هذا هي حشرة الصرصور المترلي، وسيعمد الإنسان إلى ) 3(

   . اءالبحث عن سر ذلك للاستفادة منه في رحلات الفض
تلك البقرة هي التي أى ا الجدال السخيف الذي افتعله القرآن العظيم وسمى سورة باسمها، بقرة موسى هي البقرة التي ذكرها االله في ) 4(

ملة يكنى والج. اليهود مع نبيهم موسى فقضى االله أن تكون صفراء فاقع لوا تسر الناظرين حتى لا يتذرعوا بغيرها فذبحوها وما كادوا يفعلون
  . ا عن نضج ثمرة الموز

  . 2إلكترونات ذرة الهليوم ) 5(

  

  
  
من قرية وادي حنين الـمهجرة في النكبة انطلقت القافلة، حملت جينة نقية في صلْب والدٍ بار، نبت    

تظلِّما، سكن الشبل في بلاد مباركة تشكو الاغتصاب ولم تزل، ترعرع في بقعة طاهرة ينطق فيها الجماد م
  .مخيم البريج مع عائلته

تربى الطفل وسط أسرة من أعضاء تسعة، نشأ شغوفا باللعب، يهتم بكرة القدم، نشطا فرحا، يعشق 
  .الذهاب إلى البحر، ويهيم بتربية العصافير

تتعدى ذِكْر حد عشر ربيعا للؤلؤة الجنة مع سويعاتٍ جريحة لا أفي يوم التهم من مؤخرة صيفه طرفا، وعند 
، طفِق الأسد يتحرك صحبة شِبله عائدا من سوق السيارات المستعملة، )1(الشمس في الكتاب ايد 

م البريجيتحركان من غزة إلى مخي.  
  . وهما يخطوان امتلأت الأجواء بصدى الطّلقات النارية

  . الوابل غزير كأنه مطر مطير



صابات، لم تتوقّف سبابات الجنود عن الضغط على الزناد حتى عمرت  اتقاءً للإةاحتميا بكتلة خراساني
ساعة كاملة، كان الوالد فيها قلقا على ولده، يلوح بيده طلبا للنجدة، أصيبت يمناه المستنجِدة واليهود 

غزيرة ستصنع يمعِنون في إطلاق النار، ثم أصيب الطفل في رجله، فصاح متألِّما تسبقه دموعُ استنبتت عينا 
بحرا يغرِقِ الظَّلَمة، يرتعب من شدة الخوف قلبه، سقط إلى جانبه عصفوره الجميل، ذاد عن الطفل الذي 

  : حرره فقُتل، خرجت عبر فمه كلمات تزلزل الأفئدة، يقول لأبيه
  .. )).احمني يا أبي.. احمني يا أبي(( 

اصر بجسم أبيه عند كتلة خراسانية وقد فزع إليه صغره، انطلقت هذه العبارة كالسهم يحتمي المسكين المح
وسرت في كيان الوالد فاحتضن صغيره يحميه ويجنبه رصاص الجنود الإسرائيليين، يسيجه بحبه، ويظلَّله 

علّق قلبهم بالصبي، بعطفه لعلَّ فلذة كبده ينجو من حقد اليهود وغلظة قلوم، لم يتوقّفوا عن رميهما، ت
يكرهون صِبيان فلسطين، ويتمنون العقْم لأمهام، صوبوا بنادقهم بشكل متعمدٍ إلى مقْتل الصبي وأطلقوا 

  : النار بكثافة فأصابت أجزاء كثيرة من جسم الوالد الشجاع وهو يقول
  ..)).لقد مات الولد.. لقد مات الولد((

ت آذان الجنود عن سماع الصمحمات، صات الرة من ذرة ذرم عن ولوج أيكِلت قلونرخات، وش
  .فانخرطوا في قهقهات بليدة، ونكايات سخيفة منتشين بفعالهم

حمل الدرة ولده وهو مخضب بالدماء، وكان للصبي أخت كيسة لا تكاد تَخطّى ربيعها السادس، تأملت 
 الانكسار العربي، والخذلان الإسلامي في فضاء فلسطين تقرأ.. محيطها، وحدقت إلى وجه أمها وأبيها

، انتفضت كعصفور الدوري الذي كان ..))مات محمد.. مات محمد: ((وحين سمعتهم يرددون.. الحبيبة
  : قبل حين بيد الشبل الشهيد وشرعت تقول

  )).اليهود قتلوا أخي، لكنه لم يمت، إنه في الجنة يلعب مع الطيور ((
 القافلة نحو التحرير تحمل معها أطهارا وأطهارا إلى أجل سيقف لينقلب الحزن فرحا، والشقاء وتتقدم

سعادة، تتقدم فوق أشلاء، وتمشي على جثامين، وتدوس في دماء وهي مبتهجة لعظمة الأنفس التي يم حبا 
  .تاج الصفاءيتوج الشهيد بتاج الطُّهر، وتتوج الشهيدة ب ..رضوانه في االله وتبتاع منه

  .. اسمين اثنين، اسم ذُبح له كبش أقْرن، واسم أُلصق ا صفة لها فكان براءة" بثَينة"تحمل 
ُر منه شيئا، أسقطتها يدنتِن، قضى عليها برصاصة لم تحبس عنها ربيعها الخامس أو تؤخ ُضبع صاد البرعم 

  ..صهيونية في الانتفاضة الأولى لأطفال الحجارة
 عم أميرة الشهيدات، ودخلت رضوان ربها مبتهجة كعروس في هودج تزف إلى عريسها في رحلت ابنة

  ..حضرة الملائكة، سارت إلى حياة طيبة كريمة في جنات النعيم



أبو الأميرة والد حنون، وهو معاق برصاص الاحتلال، . بقيت بقايا جيناتٍ  من عمومة تنتشر في الأبناء
نورت الأميرة بيت أمها وأضاءت قلبها . ملأت عليه الصبية حياته ..ويحفظ لها أبواعلى إعاقته يبر ابنته 

وأدفأت فؤادها، ركبت معها شهرها الأول يغبطها القمر المنير، وحين كان الشهر الثاني صعد في تتويجه بما 
ا، تخرِج الأصوات يحمل من جديد طارئ على الصبية، شرعت فيه تستنطق محيطها ولا تنطق له؛ لصغره

ولا تبين الحروف، تتراقص على لساا حروف صغيرة في سنها لا تسلس لناطقٍ حتى تنضج، قليلة هي في 
 سيمفونية الطيور ا، ولكنها ذات حمولة كبيرة لا تطاوله)2(عددها قلة الرموز الموسيقية في أبجديتها 

تدير لساا في فمها وتعبث ) 3(در يقرع الباب والعواصف وهدير المياه وغضب الطبيعة وهدوئها، ولا الق
بالحِبال الصوتية، لا تفعل ذلك إلا بعد جهد جهيد يصعد له الهواء الساخن من رئتيها ليحرك أوتار 

حملتها مطية الشهر الثالث على ذراعي أمها، فحمِل الحبور حملا إلى أبويها، سعدا ا وانفتحت  ..صوا
تقبل لابنتهما بإرادة قد تسود وربما لا تسود، ويتقدم الزمن يطوي حتفه طيا، ويلوي لهما نوافذ ترسم المس

، خطفت برصاص "إيمان"عنق أجله ليا، يهرول إلى ركنه حاملا كل شيء معه فلم يترك عند الشهر الرابع 
 في الدنيا؛ اليهود أميرة الشهيدات وهي بين ذراعي أمها، سقطت إيمان حجو شهيدة متوجة بعمرها القصير

   ..الطويل في البرزخ
 أجبِنة الفاتحين اوحيث تفاخِر حبيبات الرمل وهباءات الصحراء، وحيث تتباهى مياه البحر بملامسته

  .وأطرافهم؛ ولدت هدى
كانت قبيل انتهاء الموسم الدراسي تعد لترهة على شاطئ رفَح الجميل في غزةَ المكلومة، تدفع بعجلة الزمن 

، وخرجت هدى صحبة )4(وجاء الموعد، وكان في صيف التاسع من يونيو سنة قانا الْأُلْمرتِية . حتفهنحو 
 يديها، وأبوها ينشط لرحلتهم، يعلو وجه هدى الحبور، أختها صابرين وهِنادي، أمها تحمل رضيعها في

تنعم بالحمامات .. رويستوطن جبهتها السرور، تنتشي بالسباحة والركض والقفز والتراشق بمياه البح
الشمسية، وتتناول طعامها؛ حبات بطاطا مشوِية في غياب روتين المترل، يقدمها علي أبو غالية لأسرته؛ 

بينما هدى في غفلة لما يدبر لها، بينما هي في عالم الأطفال ترتشف منه طفولتها قبل . عدا الرضيع هيثم
  .تتبدل حياا، وتنقلب أساريرهارحيله عند حلول الظلام؛ رجعت إلى أبويها ل

 أبويها، سلبوا الحياة من حياا، كلموها في قرة عينيها، في غزةَ على شاطئ رفَح صرخت، دأسقط اليهو
  .تمرغت، بكت، رقصت لذلك خنفسة الدفن، وانتشى بالقتل سيد الجِعلان

  . ق البحرالتقطتها عدسات الكاميرات، والتقطت سفنا حربية إسرائيلية في عم
  . قذف اليهود بالموت حِب هدى، وحياة هدى

أخرست هنادي ألسن الناس، وفضحت صابرين نفاق . سلب هيثم رجولة الناس. أدمع المشهد مقَل الناس
، لم ينصفوها، وهل ينصفها الجبان؟ هم ةشوهدت هدى مروعة في الفضائيات، وأعيدت المشاهد. الناس



خفت صراخ .. ، حتى التمثيليات عدموها، ماتت قلوم، وسقطت حجتهمالجبناء، والحكام العرب أجبن
هدى كبطارية نفذ مخزوا من الطاقة، ثم ارتمت في أحضان را تستنصره، يبست أصابعها، وتورمت 

تحوم بعينيها باحثة عن مأوى أو ملجأ، ! طفلة هي وأي طفلة. أفكارها فلم تعد قادرة على فهم ما يجري
ا باحثة عن مخلِّص، تنظر إلى جثامين صابرين وهنادي وهيثم ولا تطيل النظر، تقرع حبال صوصف أو من

هدى يا : ((بالصراخ والبكاء والأنين لمصرع أمها وأبيها، بينما هي كذلك سمعت صوتا من وجداا يقول
  )).، ونحن الهشيمعندما تكبرين لا تتزوجي ذريتنا، لا تمنحينا شرف النسب، نحن السقط، نحن التبن: هدى

تدخل هدى غرفتها لتجد الوهم قد تدثّر فوق فراشها، حركته فلم يتحرك، فهل هو ميت؟ تتمنى موته ولا 
  ولكن أين ماما؟ .. ماما.. ماما: صاحت بأمها. تقدر على إماتته

في استرداد ما يزال الوهم يحتلّ فراشي، وما يزال الخوف من طرده يسكن رجال الدار، فهل تنوبين عنهم 
  ولكن أين بابا؟ .. بابا.. بابا: فِراشي، وانتزاع غَواشي؟ صاحت مرة أخرى ولكن بأبيها

ما يزال الدخيل يحتل أرضي، وما يزال المغتصب يخرب بلادي، يرمل نسائي، وييتم أطفالي، فهل مات 
  الرجال؟ أم ندروا؟ 

  ..يحفِّز الذلّ العزيز فيقاوم، ويحفِّز الذليلَ فيخنع
  ـــــــــــ

 .   مرة30ذكر الشمس في القرآن ورد ) 1 (

وهناك رموز للصمت . الدائرة والبيضاء والسوداء وذات السن الواحدة وذات السنين وذات الثلاثة وذات الأربعة: الرموز الموسيقية هي) 2(
  ..اء والسودءأو السوبر كما تسمى ولها زمن مختلف، ففيها زمن الدائرة وفيها زمن البيضا

La Ronde, La blanche, La noir, La croche, La double croche, la triple croche, La 
quadrible croche.                                                                            

                                                               .ونصف السوبر يأخذ زمن ذات السن الواحدة. زمن للصمت يأخذ زمن السوداء

  Le soupire  
                                                                                 .زمن للصمت أيضا يأخذ زمن الدائرة، ونصفه يأخذ زمن البيضاء

  La puse 
 ة السادسة؛ السيمفونيةهدير المياه وهدوء الطبيعة وغضبها والعواصف هي السيمفوني التي تحتوي على أصوات الطيور وةالسيمفوني) 3(

 . الخامسة وكلتاهما لبيتهوفنةالقدر يقرع الباب هي السيمفوني: وسيمفونية. الريفية كما تسمى

لمرتية ازرة التي اقترفها ألمرت رئيس الدولة  وقانا الأ1996قانا الألمرتية أطلقت للتمييز بين مجزرة شمعون بيريز في قرية قانا بلبنان سنة ) 4(
  .2007العبرية سنة 

  

  

  



 والهليون قتستلقي على البرو.. انطلقت رغْداء تركض في منتزهٍ جميل تجاري صديقتها حسناء   
ت تتلهى بالحشرا.. تقطع النباتات المزهِرة، وتتسلّق الشجيرات التي شرعت تلْقي نورها.. والعشب

  ..تتناول النباتات الشائكة وتبحث فيها عن سر اهتمام طائر الحسون ا.. ويرقات الفراشات
انحنت على نملة تجر حِملا ثقيلا فحملتها بما تنوء ووضعتها عند باب قريتها، حملت أخرى وما كادت 

 وتبكي وتتألم، تطمئن إلى استقرارها على مطيتها من كفّها حتى لسعتها حشرة، ركضت رغداء تصيح
تتوجع توجعا لا تحدثه لسعات العقارب، أحاط ا أبواها وشرعا في تدليك موطن اللّسع، يصبان عليه ماءا 

  .باردا لتخفيف حدة الألم، آلامه مبرحة لا يطيقها الكبير فكيف بالصغير؟
هت حسناء للحشرة وهي لا تزال تحوم في الموقع مدافعة عن شيء لم يستبنتفعل كالطير التي يقترب تنب ،

من عشها متطفِّل، ابتعدت عنها وظلت ترقبها حتى حطَّت على الأرض قرب نفق صغير، ثم دخلته، علمت 
((  :حسناء أنه بيتها، فالتمست لها عذر لسعها رغداء، وانطلقت تركض حيث تجلس مع أبويها وتقول

  )).  باب نفقها لم تلسعك الحشرة إلا لأنك أطبقْت بقدمك.. رغداء.. رغداء
  : فردت عليها وقد خف ألمها

  )).وكيف عرفتِ ؟ (( 
  .ـ رأيتها تدخل نفقاً في نفس المكان الذي لُسعتِ فيه

  ـ وماذا تفعل في النفق؟
  .ـ ربما يكون بيتها

  .ـ سأذهب لأدمره فوق رأسها
ا مذعورة خشية لسعة نشطت رغداء تجر معها بقية آلام خفيفة، وعندما وصلت النفق، ارتمت على جنبه

، وعودا يابسا بطول )1(ثانية للحشرة الخارجة منه، تناولت حجرا بقطر كتابة تاريخ سقوط القدس 
؛ تنوي استعمالهما لتخريب النفق، وما إن همّت بذلك )2(الخنجر الذي بقر بطون أهل صابرا وشاتيلا 

لت نفقها وكان فرصة للقضاء عليها، حتى عادت الحشرة هائجة، تنشط كحامل يؤزها المخاض أزا، دخ
ولكن رغداء استقامت هادئة قد نبت فيها الفضول نبتاً، فأجاءها حب المعرفة، وأغراها لذّ العلم، فتخلّت 

  .عن عزمها
خرجت الحشرة من نفقها وكأن قلقها وبدانتها قد أوشكا على الزوال، اعتلتِ الفضاء والصديقتان 

قتا معها، تعدوان لطيراا وأعينهما في السماء حتى داستا بعض الماعون في تنظران إليها، انطلقت وانطل
طريقهما، نفر لعدوهما وضاح فسقطت من يده مشواة سمك السردين، صاح برغداء لما فعلته بالغذاء 

منها لم تبال البنتان، ولم تتوقفا إلا عندما حطّتِ الحشرة على الأرض، اقتربتا .. والكؤوس والصينية والبراد
فإذا ا متربصة بدودة تدِب مطمئنة، انقضت عليها ولسعتها، لم تستحسن البنتان سلوكها فأزاحتاها عن 



الدودة المسكينة وخلّصتاها منها وقد همدت، ظنتا أا قد ماتت، ولكنها ما تزال حية، فعلمتا أا لسعة 
ة دنت فهاجمتهما، تريد صيدها، فابتعدتا مخدرة، وضعتاها على الأرض، ثم همّتا بالرجوع، ولكن الحشر

ترقباا، حطّتِ الحشرة على الدودة وكأا ستفترسها، ثم طارت ا، تعجبت البنتان وركضتا معها 
كالركضة الأولى، ثم حطّت على الأرض ودخلت نفقها تحمل فريستها، ولكن النفق خالٍ من الحشرات 

  : سلوك الحشرة، وفجأة صاحت رغداءالصغيرات، وتزداد البنتان تعجبا من 
  )).انظري إليها..إا تضع بيضا..تأملي.. انظري يا حسناء((

  :فردت عليها
  .ـ لذلك كانت قلقة، ولذلك هاجمتنا

  ـ ولكنها تضع بيوضها فوق جسم فريستها؟
  ـ وبعد؟

  .ـ لنتابعها
  .. على بيضها، وعلى الدودة الحيةوضعت الحشرة بيضها في أمان، ثم نشطت في سد النفق، تغلقه بإحكامٍ

تحركت البنتان ممتلئتان بمعرفة سلوك الحشرة، تتساءل رغداء عن سر ترك الدودة حية، وتتساءل عن 
استدارت حسناء . الوقت الذي تقضيه حية في نفَق الحشرة حتى يفقس البيض فتطعمه الأفراخ لحما طريا

سد نفقها، فرمقتها جامدة، تعجبت لذلك وانطلقت مع صديقتها تلقي نظرة أخيرة على الحشرة المنشغِلة ب
  .لتقف عليها فتجدها هامدة، لقد ماتت أنثى الزنبور، لقد رحلت بعد أداء دورها في الحفاظ على نوعها

وفي الغد تحلّق التلاميذ حول رغداء وهي تحكي لهم ما جرى معها البارحة، شوقتهم لترهة يستمتعون ا 
 رغبة ثلاثة منهم بعد إذن ذويهم إلى أبيها، رغداء تسكن  الجبل الكبير، وهو قريب من فاقترحت نقل

  ..خميلة الرميلات، ثم كان لها ما أرادت
وفي عطلة الربيع نشط التلاميذ لرحلة جماعية قد استمتعوا ا كثيرا، حفرت صورا في ذهن رغداء حتى 

يذة شيئا مما جرى في الرحلة؛ نشطت رغداء تعيد تفاصيلها باتت تحفظ تفاصيلها، وكلما أثار تلميذ أو تلم
وكأا شريط فيديو، لا تبخل عن روايتها بطلب ودون طلب، ترويها للتلاميذ، ترويها لكل من لقيها، 

  :ولكل من لم يلقاها، كتبتها قُصيصة من الأدب المَمدري ووضعتها بين يدي القارئ، تحكي عنها بقولها
عيةٍ حملتني رفْقة أصدقائي وصديقاتي إلى منتزه الرميلات؛ تسلّق طفل حينا وتلميذ مدرستنا ـ في نزهةٍ جما

، يريد عشا في أعلاها، حفر درجاً وطئه )3(شجرة من فصيلة ما استخرج من لحائها الأسبرين لأول مرة 
ء الشجرة ويصنع موطئا لقدمه بقدمٍ ثابتةٍ وأخرى متحررة، وحفر غيره مستعملا حجرا صلْدا يفتت به لحا

حتى تمكَّن بذراعه من التمسك بأقرب غصن الشجرة، وقف على غصن ناضج، ثم شرع يسلك أغصانا 
ويتجاوزها صعودا نحو ضالته، صعد وصعد حتى اقترب من العش، ولما وصله وجده فارغا، لقد غادرته 



قفل متوقِّعا عِتابا من أصدقائه، وتقريعا من خاب ظنه ف.. الفِراخ، لقد كبرت وطفل حينا ما يزال طفلا
أساتذته، وحيثما انتهت إليه الأغصان وقف يفكّر في تجاوز الجِذْع، لن تسعفه الأدراج التي حفرها في لحاء 
الشجرة إذ لا سند يسنده بعد الدرج الأول هبوطا، وإذا قفز فإن قفزته ستكون مؤذية لبعده عن الأرض 

، وإن لم يقفز فسيطلب عونا يرفضه عنادا، )4(كمانا للرسام الألماني مارتن زالْ بأكثر من طول ثلاثين 
فماذا يفعل؟  بينما هو محاصر بين نداء التلاميذ وصياح المعلّمين، وعند رفضه التظاهر بالضعف وقلّة 

ليمنى وعظْمة من لم يحسن القفز، ولم يحسن استعمال قدميه؛ فانكسرت ساقه ا.. الحيلة؛ قفز لتتلقّفه الأرض
هرع إلى طلب .. ، وانغمس في بكاء شديد يئن له، ويتوجع لمصابه)5(كاحله، دمِي في جهة غُدته النخامية 

  .الإسعاف، ثم حمل نجيب إلى المستشفى
أتى الربيع على عطلته كما يأتي الاصفرار على زرعه، وهاجر وركب دورته مودعا، ولكن الفصل 

 وامتحانات الدورة الأخيرة على الأبواب، رجع التلاميذ إلى مدرستهم سالمين إلا الدراسي لم ينته بعد،
 . تذكِّرانه فراخ الطير، وأنانية طلب النجدةالتلميذ نجيب، رجع بعكّازيتين

 ـــــــــــ

عبارة ذات رحم ولود )) دس تناولت حجرا بقُطْر كتابة تاريخ سقوط الق: ((  ، فعبارةتاريخ سقوط القدس مفتوح على تأويلات عديدة) 1(
فيمكن اعتبار قطر كتابة التاريخ الذي سقط فيه القدس  بقياس المسافة التي تقف فيها  الأرقام . تختبئ فيه أجنة كثيرة؛ على القارئ اكتشافها

الة على زمن سقوط القدس،  للقياس،  ويمكن اعتبارها الخط المستقيم الذي يقسم الدائرة ومحيطها إلى قسمين وفيه تقف الأرقام الدامركز
ويمكن أن يكون القياس لأقطار الأرقام، ويمكن اعتباره جانبا وناحية بقياسه من زاوية واحدة، ثم إن التاريخ لا يقف على رقم محدد إذ ليس 

 583وبي سنة  ميلادية، ثم حررها صلاح الدين الأي1099 هـ الموافق 492هناك سقوط واحد للقدس، فقد سقطت في يد الصليبيين سنة 
 م في حرب رسمت على الطاولة وتآمر فيها بعض من أبناء الشعب الفلسطيني والعرب، 1967 ميلادية، وسقطت في سنة 1187هـ الموافق 

 بلبنان، قامت ا القوات الإسرائيلية والكتائب المسيحية 1982مجزرة مخيمي صابرا وشاتيلا وقعت سنة ) 2(... ثم حررها الذي سيحررها
 لاجئ فلسطيني، وكان المسؤول المباشر عن هذه المذبحة رئيس وزراء إسرائيل السابق أرييل شارون تسانده 3500لمارونية راح ضحيتها ا

حكومته سرا وقد احتالت على الرأي العام الإسرائيلي والعربي والدولي فأدانته حينها وعزلته عن منصبه في الجيش لاحتواء الانتقادات التي 
استخرج الأسبرين أول ما استخرج من شجرة ) 3 (.بقروا بطون النساء وقتلوا الناس والأطفال بسادية فظيعة. كومة  الإسرائيليةوجهت للح
هو أول من اكتشف مزايا هذا اللحاء العلاجي، وكان ذلك في ) إدوارد ستون( والإنجليزي . وبالتحديد من لحائها) الكليبتوس ( الصفصاف 

 ملم، أي أقل من سنتم ونصف، وقد 14ان الرسام الألماني مارتن زال هو أصغر كمان في العالم، إذ يبلغ طوله كم) 4( .م1758: سنة
الغدة النخامية توجد في قاعدة الدماغ في تجويف خاص وتتكون من فلقة أمامية وفلقة ) 5. ( قطعة مختلفة15 شهور ويضم 8استغرق صنعه 

وتتصل بالدماغ بواسطة سويقة مجوفة، وهي في حجم الفولة، وتسمى أيضا الغدة الرئيسية لأا تنتج خلفية ولكل من الفلقتين وظيفة خاصة، 
تسيطر على ). سميت الغدد الصماء ذا الاسم لأا تضخ ما تفرزه مباشرة في الدم( الهرمونات التي تسير سائر الغدد الصماء، إا القائد، 

ل الجنين في فترة ما قبل التمخض للولادة، وتنظم نماء أنسجة الجسم، وتتحكم في الغدة الدرقية النمو، وتتحكم بآلية الحيض وحماية الطف
والجهة المعينة بمكان الغدة النخامية ليست جهة واحدة، بل هي جميع الجهات وللقارئ أن يتأولها كيف يشاء لتكثير الصور  .الجنسية إلخ

  .. إلى إصابة نجيب في الجهة الأمامية لرأسه أو الخلفية أو الذهنية وتنويعها لأا مفتوحة، فلك أن تشير
  

  
  



  
     
صعد الدرج محبوسا نفَسه في غمه، . ففُتح له" البارلُفون"قدم وسيم مسرعا من مدرسته، ثم ضغط على    

خرج أبوه من .. بابا..بابا: معتقلا شهيقه وزفيره، اقتحم الدار ففزع لسلوكه أبواه وإخوته وهو يصيح
ما : غرفة نومه يحمل قلبه في كفه ليحتضنه وسط الفناء والقلق يشده، ونخاع عظمه يصبغ وجهه وهو يقول

لماذا غزت أمريكا : "المصيبة؟ ماذا جرى؟ ما بك؟ أخذ وسيم شيئا من هدوئه وتوسده، ثم قال لأبيه
ساء؟ هل لهما في العراق ولماذا اقترفت إسرائيل محرقة غزة؟ لماذا قتل الأطفال والشيوخ والن العراق؟

  ".أهذا ما أزعجك وأغضبك؟ : "وفلسطين حق مسلوب، أو ثأر مرغوب؟ فرد عليه أبوه قائلا
ارتاح الوالد بعدما علم أن ابنه لم يصب بأذى في جسمه، ولكنه لا يعي على الأذى الذي لحقه في . ـ نعم

  )).كلا : ((  ويربت على كتفه كةنفسه ووجدانه، في طفولته وبراءته، فبادره وهو يدفع به نحو أري
  ـ ولماذا يغزوما إذن؟

ـ الحقيقة يا بني أم غزوا العراق لاحتياطه الضخم من الطاقة، واستهدفوا غزة للقضاء على المقاومة، 
من الذي أوقد فيك هذه النار من الحماسة؟ ومن سيسك حتى جئتنا مترعجا من سلوك : "ولكن قل لي

  ."أمريكا وإسرائيل؟
  .ـ المعلم في القسم، وزملائي الأطفال

  .ـ معلمك مسيس يا بني، يجب التبليغ عنه حتى لا يعود لإثارة الأطفال على سلوك أمريكا وإسرائيل
  ـ وهل في ذلك ما يشين يا أبي؟

ـ أجل، فالطفولة المكلومة في العراق وأفغانستان وفلسطين والصومال وغيرها من البلدان التي ا توتر 
  .ولا يجب أن تتعدى جغرافيتها.. اسي تبقى معاناا حيث هيسي

  .ـ ولكننا منهم
غضب الوالد على ابنه وصاح به يوبخه على فكرة الانتماء الحضاري الذي يحسه الطفل ويجده عند 

  .الأطفال في الشارع والمدرسة والذي يجد عكسه في مترله، وأبوه يحمل نفس البصمة الوراثية لشعبه وأمته
م يعملون على نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتوريةـ إ.  

ـ لقد سمعت من ابن المَمدري أن الديمقراطية فكرة خيالية وهي فوبيا مقيتة لكل من لم يعدل من مواقفه 
: لتساير مواقف أمريكا وثقافة أمريكا وأسلوب أمريكا، لقد سألني عن أخبث فكرة العصر فلم أعرف

قفز الوالد من مقعده لا يعرف كيف يوجه .. الديمقراطية الأمريكية:  العصر الخبيثة هيإن فكرة: فقال
  :وسيما نحو الإحساس الجليدي واللامبالاة فصاح بأمه واقتحم عليها المطبخ قائلا



محمد : ـ أيتها المرأة إن وسيما بدأ يتأثر بثقافة الشعب، فلقد رأيت ما دونه في دفتره، لقد حفظ أسماء
عي الصبي الرضيع الذي قتله اليهود في محرقة الأربعاء بالأسلحة الأمريكية في السابع والعشرين من البر

أميرة خالد أبو عصر الصبية التي تبلغ من العمر عشرين يوما والتي قتلتها : شهر فبراير سنة ألفين وثمانية، و
نفس السنة، يدون بخربشات اسم المروحيات الإسرائيلية في دير البلح في الخامس من شهر مارس من 

إن ولاة نعمتنا هم المعنيون بعدم الرضا، هم المقصودون بالسخط .. نائل الكُردي: المريض شهيد الحصار
والرفض والمقاومة، وابنك هذا سيفسدونه علينا، وربما أصبنا به ما نكره، فهل نسافر إلى مكان لا يسمع 

   ينعتوم بالقتلة والإرهابيين؟فيه وسيم ما يجري للأطفال على يد الذين
  .ـ ولكننا لن نمنعه من الفضائيات والإنترنت

  .ـ سأمنعه حتى أغسل دماغه من كل فكر يتضامن مع المقهورين والمظلومين
ـ ألا نراجع أنفسنا قليلا، فربما نجد وسيلة للتحرر من أولياء نعمتنا ونعيش لوسيم وهدى كما يعيش 

  بدل العيش لأمريكا وإسرائيل والعملاء؟الأحرار لأبنائهم وشعوم 
  .ـ سأطلِّقك إن أنت أصررت على ما تقولين

عندها أبدى .. احتضنت زوجها في خوف ورهب تستسمحه على ما بدر منها وتشير عليه بفعل ما يريد
ا أصابته عدوى رِقَّة صفوانية، سيجها بشفقة شارونية، وألبسها رفقا ألمرتيا، ثم انتخب وداً دفينا يحركه كلم

صنع الوالد .. لا بأس، دعيني أتصرف مع وسيم على نحو يجنبنا الإحساس أننا من هؤلاء: الحنان وقال لها
لابنه شرنقة وأحكم إغلاقها عليه ووضعها في غير بيئتها حتى يعيش وسيم غير مستجيب لفطرته، ولا 

  .نه موريسكي يخفي تدينهحاس بمحيطه، يعيش لغير وجدانه مسلوب الكرامة فاقد الهوية كأ
  

  

  
  

ألهم طفل شغوفاً برحلات الفضاء بتصوره عن زيارة الشمس، أدخل في روعه إمكانية الوصول إليها    
  ..والعودة منها في سلام وأمان

  . مواد مركّبة وغير مركّبة على صنع مركبة بسيطة من MAMDAR  " ممدر " عكفت وكالة الفضاء 
دس جسما للمركَبة على شكل كرة البِلْيار تميل قليلا إلى شكل البيضة، هكذا شكلها رسم الطفل المهن

الخارجي، جسمها حفيظ محفوظ، مواده خيوط تتشابك وتحبك لتصنع نسيجا غير قابل للاختراق؛ تحيط 
،نقة دودة القزا شرط ما يخرقها ح بالكرة من جميع الجهات وكأتفخ مانعة ضغبعثر إذا أريد خرقها تنتى ت



قواه في قلبها كالماء بامتصاصه الأثقال الساقطة فيه، وإذا لم تستطع تحمله لانت مطواعة لطبيعتها تلْدن 
  ..وتلدن حتى تضيع قوته خارجا عنها منفلتة من جسمها

 م بحر صغير يمتص كوا كالجنين داخل رحم المرأة، يحيطاد أن يتحررسم لمن يكون داخلها من الرو
  . ضغط وينحرف به ولا يمكِّنه من النفوذ فيهال

تصميمه يمنع البقاء ) 1(صمم جسم المركبة من مادة تحتوي ذرة واحدة من ذراا على ثمانين إلكترونا 
على وضع واحد عند أي حركة، يحول دون التأثير عليها لتأخذ مسارا غير الذي تسير به موجهة من 

  ..الطاقم
  ..  وبقي أن تقوى على تحمل حرارة الشمس ورياحهاتمّ تصميم المركبة

انشغل عقل الأطفال وتحرك خيالهم يستدعي صورا وصورا ولا صورة واحدة طفت على بحر الانتقاء تغري 
بأخذها، فاستنجدوا بطفل أندلسي يحمل جينات خلّفها ابن فرناس، أغروه بإطلاق العنان لخياله لعلّه 

  .يسعفهم بحلٍّ لرحلتهم
الب الطفل المفكر أن يمهلوه حتى ينضج بين يديه شبل من أُسد تعاني الهرم والشيخوخة في انحطاط ط

  .. ودونية لا يرضاها، فمنحوه ذلك
فطفقوا يروضون الذّرات ويؤلِّفون بينها،   MAMDAR "ممدر"طحبه إلى مختبر وكالة ولما نضج الشبل  اص

فر فلم يفلحوا، أعادوا الكرة دون حصيلة، فمال م الطفل إلى بناء ما تباين يحاولون جمعه مع ما تنا
الذرات في مختبره ضمن حيزٍ صغير يجعل منه كَوناً صغيرا يحاكي مبدع الكون على إبداع منقوص، جعل 
فيه طبقة وأرادها محاطة بالمركبة، ثم بنى أخرى وأخرى حتى جعلها سبعا طباقا كالسماوات، انتقى من 

 ما تآلف وجعل منها غلافا يحيط بالمركبة، وانتقى من أخرى غلافا جعله للغلاف الأول؛ الذرات
وللمركبة، يبني ويبني حتى أقام مركبة يحيط ا سبع سماوات صغيرات من الذرات المتآلفة، وجعل من 

شعاع الطبقة العليا من تلك التي ستواجه الحرارة والبرودة والظلمة والضياء والرياح الشمسية والإ
  .. والجاذبية؛ تتناسب في التصدي والمرونة لجميع التأثيرات

سيقت المركبة إلى مكان الانطلاق وهي مغلّفة كلّيا، ومغلقة تماما، لن تنفتح قبل خروجها من الغلاف 
الجوي للأرض الذي يحيط ا وبسماواا وإن اصطدمت بأي شيء، لها غلاف يحفظ لها سماواا، ويجنبها 

  .. كل الانطلاقمشا
ودقّت ساعة الإقلاع في يوم شهد ضة شرقية فحملها صاروخ عملاق خارج الغلاف الجوي للأرض، ثم 

  .. وهي مأهولة تنطلق إلى الشمس المستعِرة) 2(أطلقها لتفتح إطارها إلكتروماتيكيا 
ضرر لصدماا بخلاف عرجت في السماء تناور منفلتة من تأثير الأجرام السماوية التي تصطدم ا، لا تت

غيرها من المركبات الفضائية إن اصطدمت بالأجرام السابحة التي لا تملك جاذبية، وحين تمر في جاذبية 



كوكب ما يجذا فتنجذب إليه لتتلقّى طاقة دفع بعيدة عنه نحو الشمس، تسقط في الجاذبية كما يسقط 
هو يبغي منه رفعه ليأتي بحركات لوانية لاعب السيرك فوق شباكه، يسقط في شباك تمطّط لسقطته و

جميلة، تترل في الجاذبية كزانة قفز لبطل الجمباز تقوست إلى أقصى حد لتدفع بالرياضي إلى الأعلى متجاوزا 
سقفا من الأمتار موضوعا للقفز عليه، يجذا الكوكب فلا تنجذب إليه من وسطها، صممت كذلك، 

 الانجذاب تحدث حركة شديدة تؤدي إلى تسريعها؛ الشيء الذي تنجذب من إحدى أطرافها، وفي ذلك
يجعلها تنفلت من الكوكب، ولا تنجذب إليه فتقع في يابسة، وي في جاذبية الكواكب بسرعة كبيرة، لا 
تترل في الهاوية دون قرار، ولا تترل في قرار غير فيزيائي، وي في شريط ذري مقوس كقوس الفارس، 

لكل آلة رمي ..  فيه هي السهم للقوس، وهي المنجنيق للمحاربة تكون المركبة الذريومنجنيق المحارب،
قاعدة، وللمركبة الذرية قواعد، فكل أطرافها قواعد، ومن أي جهة حطت فوق القرار الذري من جاذبية 

  .الكوكب؛ فتلك قاعدا
 هدفه، وكذلك السهم إلىينطلق السهم من قوس قاعدته وتر يسحب بقوة إلى الخلف، ثم يتحرر فينطلق 

  .. قالقذيفة من المنجني
ظلّت السفينة الذرية منطلقة تطوي المسافات في كون مغلق محبوك، وتتمسك بذراع الشمس تستقلّها في 
سباحتها حتى وصلت هالتها، لا تؤثر فيها الحرارة، ولا الجاذبية، ولا الإشعاعات، مغلَّفة هي بالذرات، 

 غير نواها الأصلية فحملتها على الدوران حولها متآلفة متجانسة تحمي المركبة ذرات صنعت لها نوى
  .. والطاقم من الحرارة الحارقة والإشعاعات القاتلة

فتح الرواد عدسات كاميرام على وجلٍ وأطلقوا لها العنان للتصوير، يخرج الإشعاع من بين الطبقات 
  .. طبقة التي تليه، ثم التي تليه حتى يصل إلى الروادالسبع حتى يشرف على الشمس، ثم يرتد إلى ال

  . لكَم كانت فرحتهم عظيمة حين التقطوا صورا للشمس في الشمس
التقطوها وهم ) 3(التقطوا صورا لأم مجموعتنا بعدد إلكترونات ذرة البوتاسيوم والكالسيوم واليورانيوم 

ات والسماوات السبع الصغيرة في دورانه حول يقفون على هالتها بمركبة يسرع غلافها الطبقي من الذر
  .. نفسه في كل الجهات، ويحفظ للمركبة الذرية حركة في كل الجهات قلب الغلاف، ولكن في رفق وأمان

  .أخذ طاقم المركبة ما أخذ من صور، ثم قفل عائدا من حيث أتى؛ ونجح، فكان فتحا علميا عظيما
  ــــــــــ

  . إلكترونا هي ذرة الزئبق80الذرة التي تحتوي على  ) 1( 
  .إلكترونيا وأوتوماتيكيا: إلكتروماتيكيا  ) 2( 
  .92 واليورانيوم 20 إلكترونا والكالسيوم 19تحمل ذرة البوتاسيوم  ) 3( 
  

 
  



 
  

جلسوا في غرفتها . يجتمعون في آخر الأسبوع ويبيتون عندها. ضم سقْف خولة ابنة خالتها وابن عمها   
ولاكو بغداد، احتلها نذل واشنطن وقد خلت إلا من  ااهدين والمقاومين الأفذاذ، جلسوا ليلة اغتصاب ه

يتداولون دروسهم  ..الرعد يقصف للانتصار، والبرق يضيء لخطف الأبصار. تحت سماء تفيض بماء منهمر
 ما تكون جلْبا عندما يفرغون يتحولون إلى مواضيع أخرى وغالبا ..وينشطون لتمارين يكلِّفهم ا أساتذم

اقترحت خولة أن يتصدر أحدهم  ..للمتعة والطُّرفة، يحفِلون بالأدب، وينتخبون القصص والحكايات
ليشنف أسماعهم بقصة أو حكاية، طالبت خديجة بالمبادرة فلم تستجب، أعادت إلحاحها دون حصيلة، 

لا : (( كلامه، ولا صفاء لهجته، فقالتعندها تدخل ابن عمها وحمل باللُّطْف على خديجة فلم تقاوم رقّة 
  :فقال لها)) أحسن سرد الحكايات ورواية القصص 

  .ـ بل تحسنين
  :فقالت

  ـ أتقبلون مني؟
  .ـ نعم

تعرفه ساكنة طنجة كما تعرف . يشتغل دهانا. تعود عباس في غُدوه ورواحه أن يداعب كلبهـ إذن، 
لا يغدر في بيت به عِرض، ولا يركن إلى بيت به داعٍ . ؤلفرجل رقيق ودود يأْلف، وأمين حفيظ ي. أبناءها

ينفعل لغياب صوت الصبا . يحب الأطفال ويأنس بحضورهم في محيطه. إلى الفساد ولو أن يضيع منه عمله
  ..والطفولة لعقمه ويبتئس لذلك

رضا فأُهرِق على الأرضية، صعد مرة سلّمه يدهن سقْفا في بيتٍ كريمٍ فماد به السلّم ليلقي بسطْل الدهان أ
 به الدهان إلى الأسفل قثم تبعه عباس بسقطة على قدميه سرعان ما مال ا على جنبه الأيمن، ثم زحل

  ..فتقلّب في تزحلقه وابتلّت ثيابه ولم يسلم بدنه
للتو رب  ؛ وقد حضر)1(شرع يتوجع في نفس اليوم الذي توجع فيه الطفل محمد الدرة . بالكاد ض

بيت وزوجه آمنة، انسلَّت كالسيف من غِمده ودخلت غرفتها بخطوات تحسب بعيون العنكبوت القافز ال
، جلبت ثياب زوجها ليستبدلها )4(ومكونات الماء ) 3(، ثم رجعت بأخرى تحسب بعيون النحلة )2(

هان من بدنه، ثم عباس بالتي ابتلّت، تناولها ودخل غرفة أخرى وارتداها بعد أن عجز عن إزالة آثار الد
  .قرر الذهاب إلى بيته ليأخذ حماسا ساخنا يستعين به مع زوجه على تنقية بدنه

تعجل الوصول، ثم اقتحم الممر المفضي إلى باب البيت دون أن يداعب كلبه كما عوده، وما كاد يخطو 
عليه كلبه وشرع يعض ه يريد الخطوة الثالثة والمفتاح في يده للقفل الثاني حتى انقضه من سِرواله ويجر



تماسك . وطوني لا يستجيب؛ إذ ما أسمعه.. طوني.. طوني: عباس يصيح بأعلى صوته. إسقاطه؛ ربما لقلته
عباس واستمات واقفا على ترنحه خشية السقوط حتى لا يكون حتفه علي يد كلبه، لا يفتر عن تحريك 

تدي إلى تفسير غريب سلوكه، انخرط الكلب لسانه، ينادي على كلبه الذي لا يشك في وفائه، ولا يه
كانون يريد الانتصار على خصمه الواقف عنده، المقتحم بيته؛ والمنتصب أمامه، أُذُناه تتلقى أصوات 
عباس ونداءاته، ولكنهما لا تستطيعان التثبت؛ إذ غيض سمعه في صوت عراكه، ورويدا رويدا شرع 

عندها ابتدأ يقلّ حماسه في القتال، ويترل إيقاعه في المنازلة حتى توقف ينصت إلى الصوت، فطفق يستبينه، و
  ..خجولا منكَّس الرأس صامتا لا يحرك ساكنا

دخل عباس على زوجه فاقتادته إلى الحمام، ثم عالجته من جراحات كلبه ووضعت عليها ضمادات، وحين 
 اهتدى إلى خطئه الذي لم يقصده، واهتدى اطمئن إلى سلامته خرج إلى كلبه يداعبه وكأن شيئا لم يحدث،

إلى خطأ الكلب الذي لم يقصده هو الآخر، ولكن الكلب لم ينقلب إلى السرور، ولم يبد أي حركة مما 
تعودها منه عباس، لا ينشط ذيله بالحركة، ولا يرفع وجهه للنظر في وجه عباس، فانحنى عليه وشرع يمرر 

، ولكن الكلب لم يستحب، احتار في أمره، ثم ظهر له أن يفتح له الباب يده على ظهره، ويربت على رأسه
  ..كما يفعل معه عند كل روحة ليخرج للركض وقضاء الحاجة ففعل

راح الكلب رائحة الدهان فتبعها ليجد لباس رب البيت المخضب بالدهان قد رمت به أم وِِجدان، فحمله 
تأخر الكلب عن اللِّحاق ببيت صاحبه فخرج  ..ون قضمٍ حتى أتى عليهبعيدا، ثم شرع يقطِّعه ويبتلعه د

  يبحث عنه ليحده متوعكا مما  فعل، حملـه إلى
بيته وشرع يسعفه، وفي الصباح الباكر ذهب به إلى الطبيب البيطري ليعالجه، وحين وضعه على سدته 

قضى معاقِبا .  حجب عنه رائحة عباسقضى الكلب منتقما من اللِّباس والدهان الذي ..للفحص قضى
  . نفسه على ما فعل، ولكنه لم ينتحر

................  
  .ـ استمري

  .ـ انتهت القصة، والآن دورك يا مراد
  :وانطلق لسانه

نصطاد الكمبري ". لَلاّ جميلة"توجهنا في مجمع البحرين إلى ". لايكة"ـ اصطحبني والدي معه؛ ترافقنا 
  ..ا لسمك الشرغو الذي يهيم بصيده والدي، وينتشي بمشاغبته حين يقع في صنارتهونتخذه طعم

وحين نطل على شاطئ مرقالة يدرك من  يستظل . حين نتحرك من مسقط رأسي؛ يعلم الشباب جهتنا
بسمائه ممن يعرفوننا؛ وِجهتنا، فإذا نوى الشباب الصيد اصطحبونا ليعينوا أبي على صيد الكمبري حتى 

وعندها يتناول الفأس ويشرع في تفحص الصخر وهو يتنقّل من صخرة إلى أخرى بحدس عجيب، .. كتفيي



وفِراسة لا خبرة فيها، أو ربما نجهلها، فيشرع في تكْسير الصخور وْشيمها متتبعا آثارا تنتهي إلى مساكن 
تهم وهم خلفه يجمعون حتى يتخموا، بلهف وأبي مبتهج لبهج" أم أحناش "بالديدان السمينة، يجمع الشبا

  ..ثم ننقلب إلى بيتنا لجلب قصبة الصيد وما يلزم لذلك
وبعد سبعة عشر عقدا من دعوة نابليون بونابرت اليهود إلى العودة إلى فلسطين باعتبارها وطنا قوميا لهم 

ا بين رواد مرقالة، ؛ تفقّد أبي كلبته، فلم يجدها، وتذكّر أنه قد تركها خلفه مطمئنا عليها لشهر)5(
ومحبتهم لها، لا يشك في عودا سالمة، فهي أشهر من علَم بين رواد البحر والشاطئ، ولكنها تأخرت 

  ..ي في يوم حارركثيرا، وحان موعد الذهاب على ساعة المد البح
 مياهه إلا ونحن في نتعجل الخطى نحو البحر، لا نريد  للبحر أن يمد" غَرسة الأعراب"انحدرنا من بيتنا في 

مصطادنا، نريده أن ينشر مياهه، ويدفع أمواجه بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونحن واقفين 
شغلت أبي كلبتنا لتأخرها، ومصطادنا بعيد عن مكان جمع طُعم  الكمبري، فقرر . على صخرة وسط البحر

شرع " العدويين"البحر منشغلا بجزره، ولما أطللنا من مشرفة تفقّدها حيث كنا في الصباح عندما كان 
هرول والدي نحوها يسبقني لشفقته عليها ليجدها رابضة على حقيبته .. فقد راحتنا.. نباحها يصل مسامعنا

تستميت في التمسك بحقيبتها وموج البحر يرفعها يريد سلبها " لايكة. "وموج البحر يدفعها للتخلي عنها
  . ا أو تتخلى عنها وهي في غاية الانزعاج، لا تريد أن تضيع منها وديعة سيدهامنه

للت أسارير أبي وهو يشاهدها تكافح موج البحر، فتقدم فيه وحرر حقيبته من تحتها، فانطلقت تجري 
وذلك منطقها عرعرررعر، تلك لغتها التي يجهلها، .. عرعرعر: فرحة مسرورة تحرك ذيلها على صوت

فرح ا وأثنى عليها وهي تعرف في صوته ووجهه وحركته ثناءه، ثم شكر لها صنيعها وأكبر . الذي يعرفه
  .فيها وفاءها، وانقلبنا إلى مصطادنا رفقتها

. ما كاد مراد ينهي قصته حتى حضرت أم خولة تدعوهم لمائدة الطعام، ولكن ابنتها لم تحك حكايتها
ولكن ((صة للذهاب إلى المائدة فمنعها مراد وخديجة وهما يترجيان أمها أن تنتظر قليلا، تحركت خولة متملِّ

، يقولان، ))ولكن خولة لم توف معنا والوفاء لا يمكن إدفاؤه خلاف طعامنا((، تقول الأم، ))الطعام سيبرد
ة، شجعتها على وعندها جثت أم خولة قرب ابنتها وضمتها إلى صدرها وطالبتها بسرد حكايتها بسرع

  ، ))هيا يا ابنتي فأنا أيضا في السماع: ((استحضار ما كتبه الأديب البقاش في الأدب المَمدري، دفعتها
 :  وتشجعت خولة، واعتدلت في مكاا كراوية للشعر، ثم استرسلت

اء الذين تزاحموا في ـ حدق طفل إلى قِنينة الشامبو الصفراء، أطال التحديق حتى سها عن تلبية حاجة الزبن
.. ، لفت ذلك انتباه جاره الذي يقابله)6(حانوته، كان من بينهم رجل من قوم هم أول من اتخذ المقاهي 

  ..وحين كان الغد شكاه إلى أبيه



عندما هم إبراهيم بالذهاب إلى فراشه وقد فرغ من تناول عشائه دعاه أبوه إلى المطبخ وقد هيأ ما يلزم لما 
ية، ثم كسح شعر رأسه وتركه دون غطاء، جرده ومسحه ولم تنفلت من موساه شعرة واحدة، بيت خفْ

  ..تركه أقرع يشفق على نفسه ويخشى قسوة الأطفال في لَمزه وهمزه
حضرت أم إبراهيم متأخرة، ثم شرعت دئ من روع ابنها وكأا تواسيه في مفقود عزيز، تطمئنه 

لم يهدأ الصبي، ولم تضرب . واقع وتشرح له أن الأمر عادي وليس فيه ما يعيبوتشجعه على مواجهة ال
  : غُدتا دمعه عن تدفئة وجنتيه، وحين وجد إلى زوال القهر سبيلا؛ سألته أمه قائلة

  :فأجاب)). لماذا صنع لك أبوك ما صنع؟ ماذا فعلت حتى يعاقبك؟((
  .ـ لا شيء
  اذا كنت تفعل؟م.. فأنا أعرف بأبيك منك.. ـ لا يمكن

  .ـ لقد شكاني إليه البقال حمو
  ـ لماذا؟

  .ـ رمق باب حانوتي مزدحما بالزبائن؛ وأنا ساهٍ عنهم
  ـ وفيم كان سهوك؟

  .ـ كنت أحدق إلى قِنينة الشامبو الصفراء وهِمت ا، وقد تصورتني أغسل ا شعري في حمام البيت
أحمد لك االله أن لم يضبِطْك تحدق إلى معجون الأسنان، فلو ـ هو ذاك يا بني، لقد فهم أبوك قصدك، و

  )).فعلت لكان فمك الآن متروع الأسنان
امتلأ البيت بالضحك وماج بالقهقهات حتى ثرت له الغدد وتوجعت له البطون، ضوا جميعا لنهاية 

  . الحكاية الطريفة وانتقلوا إلى مائدة الطعام لا يفترون عن الضحك
  ـــــــــــ

 سنة عندما أصيب في رجله بالطلقات النارية من طرف الجنود الإسرائيليين قبل 11توجع الطفل الشهيد محمد الدرة وهو يبلغ من العمر ) 1(
كان الطفل عائدا مع والده من سوق السيارات المستعملة في غزة، كانا متوجهين إلى مخيم البريج، . م2000 شتنبر سنة 30: موته بتاريخ

ا بكتلة خراسانية تجنبا للإصابة بالطلقات النارية، ولكن الوابل كان غزيرا واستمر مدة ساعة كاملة أصيب به الأب في اليد اليمنى التي احتمي
  )). احمني يا أبي : (( كان يلوح ا طلبا للنجدة، ثم أصيب صغيره في رجله وتوجع لذلك وبكى وهو يقول لأبيه ببراءة الصبيان

  .  عيون8لقافز للعنكبوت ا) 2(
  . عيون5تملك النحلة ) 3(
  .ذرة من الأوكسيحين، وذرتين من الهيدروجين:  ذرات هي3مكونات الماء  ) 4(
   . م دعا نابليون بونابرت اليهود إلى العودة إلى فلسطين باعتبارها وطنا قوميا لهم، أطلق دعوته لتصدير المشكلة اليهودية1798في سنة ) 5(
  .لمقاهي هم العثمانيون في تركياأول من اتخذ ا) 6(

  
  

  

  



    
  

  

   .1954من مواليد مدينة طنجة سنة  فيا باحث وصحأديب محمد محمد البقاش

التي كانت تصدر في طنجة، وتوقفت بسبب انشغالاتها في طباعة الكتب ) الجيرة( عمل مدير ورئيس تحرير مجلة

  .سلسلة الثقافية على شكل

   ...اللتين كانتا  تصدران في غرناطة بإسبانيا) المهاجر صوت(، و جريدة )المهاجر (عمل رئيسا للقسم الثقافي بمجلة

محاضرة عن الإرهاب في منها الكليات والمؤسسات الثقافية بغرناطة في المعهد الأوروعربي، ا في  محاضراأستاذ

   .2001 / 12 / 14: كلية العلوم السياسية بغرناطة  بتاريخ

 منها محاضرة خاصة للأساتذة الإسبان الذين يقدمون من شتى المدن الإسبانية ية بطنجةفي المؤسسات الثقافحاضر 

المعهد الوطني  كانت المحاضرة عن الهجرة السرية في.. يتطوعون في جمعية الأمل المغربية لتعليم اللغة الإسبانية

مجموعة (رة السرية م بمناسبـة صـدور كتابه الهج2008 غشت سنة 13:  بتاريخINASللعمل الاجتماعي  

  . مترجما إلى اللغة الإسبانية في نفس السنة) قصصية

  .2009 مارس 13: ومحاضرة عن الأدب الممدري في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة في

 وكسيل سنةببر) إذاعة المنار اليوم( مدي أنطر   بإذاعةأدبيات :وبرنامج المرأة،دنيا : لبرنامجمعدا ومقدما عمل 

1987 – 1988.  

   .1988 – 1987وأستاذا بالمدرسة العربية ببروكسيل  سنة 

  .1988 – 1987 ببروكسيل سنة 1ومعلقا سياسيا بإذاعة ميدي 

   .1988 سنة فاز بجائزة أحسن رسالة صحفية بجريدة الشرق الأوسط

  .2006فاز بجائزة المربد للقصة القصيرة سنة 

  .2007فاز بجائزة ناجي نعمان للإبداع سنة 

هي درجة تمنحها الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين و الدكتوراه الفخرية) 2009سنة (منحت له مطلع هذه السنة 

العرب للشخصيات العربية التي قدمت إسهامات بارزة في ميادين الترجمة والعلوم اللغوية واللغة العربية والثقافة 

   وإبداعا وتأثيرا في حركة الثقافة العربيةلأكثر عطاءالشخصيات اوإبراز والإبداع، وذلك بهدف تكريم 

  ،سياسةنشرت له أعمال بكل من جريدة الشرق الأوسط، وال

، ومعظم الصحف المحلية والجهوية الصادرة في والوعيومجلة الناقد، والمهاجر، والحياة الجديدة، وحق العودة، 

  ..طنجة

  .ات مجلة الجيرةيعمل حاليا مدير سلسلة الكتب الثقافية لمنشورـ 

  .يعمل رئيس جمعية الجيرة للتفاعل الثقافيـ 

  ).جريدة إلكترونية ( ـ مدير ورئيس تحرير طنجة الجزيرة 

  

 



    
    

  

  .2002 والطبعة الثانية .1998سنة الطبعة الأولى ) ديوان شعر بقصيدة واحدة في ألف بيت. ( تائية الانتفاضة-

  .1999والطبعة الثانية . 1998لأولى سنة الطبعة ا) مجموعة حكم. ( الكلام الذهبي-

  .1998الطبعة الأولى سنة ) قصة بالكاريكاتير للأطفال. (حكومة الجرذانـ 

  .1998الطبعة الأولى ) قصة بالكاريكاتير للأطفال. (الديك المترشحـ 

 مضيق جبل وهي أول كتاب عن الهجرة السرية من 1998الطبعة الأولى سنة ) مجموعة قصصية(الهجرة السرية ـ 

: والنشرة الإلكترونية الأولى وقد صارت فيها المجموعة من الأدب الممدري سنة. 2003والطبعة الثانية سنة . طارق

  .2008: والطبعة الأولى بالإسبانية سنة2007

م، وقد 2008200820082008 فبراير 18181818النشرة الإلكترونية الأولى ، و1999 الأولى سنة  الورقيةالطبعة) رواية(انتفاضة الجياع ـ 

  . صارت من الأدب الممدري

  .1999الطبعة الأولى سنة ) بحث أكاديمي. (التفكير بالنصوص  ـ 

والاقتصادية  للمؤسسات الدولية المالية ةـدراسة مستقبلي. (رن الحادي والعشرينـالم في القـه العـوجـ 

  .1999الطبعة الأولى سنة ) والسياسية

 .2001الطبعة الأولى سنة ) ل الجزء الأو ( .والطبيعةالإعلام ـ 

 .2002منشورات المهاجر غرناطة فبراير ) تقنية الكتابة والبناء(ـ الأقصوصة الصحفية 

  .2008الطبعة الأولى سنة ) أقصوصات صحافية(ـ الليالي العارية 

:  سنةرلى نوفمبمجموعة قصصية من الأدب  الممدري  للصغار والكبار، النشرة الإلكترونية الأو(ـ ظلال الطفولة 

  .  2009، والنشرة الورقية الأولى 2008

والإعلام والطبيعة ..) في الفكر والأدب والفلسفة(النظرية الممدرية : وله أعمال جاهزة تنتظر دورها في الطباعة مثل

) يقصص ممدر(  وسيمفونية الكون )شعر( والألق المتمرد  )رواية ممدرية(ونساء مستعملات ).الجزء الثاني(

  ..)رواية من الأدب الممدري( وطنجة النصرانية 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

:العنوان بالمملكة المغربية  

محمد محمد البقاش   

  .طنجة  ـ المغرب  ـ16:    رقمـ 10  : زنقة  ـحي الزودية

Mohammed Mohammed Bakkach 

Quartier: Zaoudia – Rue 10 - N: 16 Tanger – Maroc. 

Site : 

www.tanjaljazira.com  

www.bakkach.c.la 

www.aljyra.c.la                 

Email:                                                        

mohammed_bakkach@hotmail.com 

com.hotmail@aljyra.iacionAsoc  

   

  : لالهاتف النقا

  

  
  
 

 

 

 

 

  
  



  
  

  

    
    ::::في الأعلى من اليمين إلى اليسارفي الأعلى من اليمين إلى اليسارفي الأعلى من اليمين إلى اليسارفي الأعلى من اليمين إلى اليسار

  

 ABرCDEا FECGHEـ ا)AـGKCLM تCـMOPQأ ( ـ AGSLPEا AMOPQ ا)ءCUVEوا AXCYZEا AGU[\(  A]CSY^_ا AG`C\ ـ)aDb انOBـ )د  aGZSYEا

APQ (اwBxE اvbaYfE ـ )  AtOfjkuZl(اsZEم اqEهFV ـ ) CZECX AرCSnoE aG\CZBلPQ(AkOZl اajEذان ـ ) hLX أآCدOPUECX)FfBص 

اaj{Eة اABayE   ـ)اADV}E اAG^C~E(ـ اj{Eـaة اyEـABa ) AGPPQ AtOfjk اADV}E ا وE|(اaj{Eة اABayE  ـ )CZECXرCSnoE aG\CZBل

AG^CVا�� A�HEا |Eإ Af�aYk Clandestina  La Inmigracionـ  A]CSY^ع اCGjEا )ABروا(ـ   AEOS}Eل اs�) ريxَfْkَ �PQ

رواAB (  AjUn اaB�jEة  ـ)درا�A(ا�stم واADGV}E ـ  ) AGHV[Yykدرا�A (و�� اFK uECDE اa[Eن اCLEدي وا�Ba�DE ـ )C�PHEر واCVZEر

  ).xfkرC�PHE ABر واCVZEر

  

 


